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مق رما و 


إن الحمد لہ نحمدہ ونستعینه ونستغفره ونستهديه › ونعوذ باللہ من شرور 
أنفستاء وسيئات آعمالنا من يهده الله فهو المهتد. ومن يضلل فلا هادي 7 
وأشهد أن ل إله إلا الله » وحدہ اج شريك له » وأشهد أن خا عبذه 
ورسوله . ۱ ۵ 

آما بعد : 

فهذه رسالة ماتعة نافعةء تعرض فیها شیخ الاسلام آبو العباس ابن 
تيمية ‏ رحمة الله تعالى عليه إلى تحرّب جماعة من المسلمین» حول 
شخص -سواء كانوا منّ الذاكرين أم الغافلینء منّ الحاكم عليه الهوى أم 
الوحی - والتعصب له وأخذ العهود والمواثیق علی طاعته. وعدم مخالفته. 
وامثال آمره ونهیه!! 
المسلمين؟ وفيهم أهل صلاح ونقوی» وعلم وعمل! ! ۵ 

وأقول مجيياً على هذا الاستفسار: 

نع إن التعضّبٌ ‏ قديماً وحديثاً - للمذاهب والطرق. وللأشخاص 
والهیثات » وللیجماعات والدعوات» أصله أمران : 

الأوّل: إن من طباع البشر وأخلاقهم أن لا يجتمعوا على شيء إلا ذا 
اعتقدوا أنْ فيه خيراً لهم. وقد یکون هذا الاعتقاد لبعضهم عن نظرٍ 
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واستدلال أو تجربة واختبار وللبعض الآخر عن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا 
فيه الفضل والكمال! ! 

الثاني: إن من طبعهم کذلك: آن یاخذ ما آلفوه بالرضا والتسلیم 
ويأنسوا به فإذا وجدوا لهم مخالفاً فيه» تعصبوا له. ووجّهوا قواهم الی 
استنباط ما يؤيده ويثبته» ويدفع عنه هجمات المخالفين لهم فيه. لا يلتفتون 
فى ذلك [لی تحري الحق, واستبانة الصواب فیما تنازعوا فیه. 

ولولا فشو هذا الخلق في الناس. لما بقیت الاأدیان والمذاهب 
والأحزاب والشیع » في کل منها واحد لا تعدد فيه . 

وههنا مسالة. لا بد من التصریح بهاء وإيضاحها إيضاحاً لا لبس فيه: 
وتصوراتهم : 
أولا : تجاه قاداتهم ومسؤوليهم . 
ٹائیا 3 تحاه أطرهم وتنظيمهم ومصطلحاتهم . 
الٹا : تجاه سائر ا لمسلمین  .‏ 

وقد عالج شيخ ۳ في رسالته هذه الأمر ۳ والاخیں فتعرض 
إلى حرمة الاعتداء على أحد من المسلمين › وإيذائه بقول أو فعلٰٹ بغیر 
حی؛ و لا يجوز لن ترب لملم ا ن يطيع أستاذه في عقوبة أحد من 
فتاه ثر المسلمین» » بمجرد آنه مر أو نھیں ولكن لا بد من التلبّت والتمحص . 
ومن ثم العقوبة بقدر ۷ بلا زيادة. 

وتعرص إلى وجوب الت عند حصول 0 بين معلم ومعلم آو 
تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ. وحرمة النصرة ة بجهل وهوی» سواء كان 0 

ونقول في معالجة الأمر الثاني : 
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یج وعدم تع يعني ببساطة: الاستمرار في ترسيخ العوائق اتی 
تفرق القلوب وتشت- تشتت الجهود» وتمنع من الاستفادة الجادة البصيرة من 
تجارب العاملين للإسلام في أنحاء الأرض» فضلا عن الاستفادة من ب 
غيرهم . 

وان من جملة ما یجب تصحیحه لدی الکثرة الکاثرة من أبناء الحركة 
ال سلامية 
الا : مفهوم البيعة. 
ثانيا : مفهوم الجماعة . 

وقد تعرض شيخ الإسلام ‏ رحمه الله إلى المفهوم الأول فتأمل معي 
مقولته : 

«وليس لأحد منهم - أي المعلمين - أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته 
في کل ما يريده» وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» بل من فعل هذا کان 
من جنس جنکزخان وأمثاله الذین یجعلون من وافقهم نها والي» ومن 
خالفهم عدواً باغي . بل علیهم وعلی آتباعهم عهد الله ورسوله. بأن یطیعوا 
الله ورسوله. ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله . ويحرموا ما حرم الله» ولبیان ما 
نعنيه نقول : 

حین وصل العالم الاسلامي بجهله وتخلفه وتفرقه لی هاوية السقوط 
تمکن الغرب من اخضاع معظم اجزاء بلاد رین لسلطانه العسکری 
والسياسي والحضاري. فكانت الصدمة عنيفة . . فاستیقظ بتأثیر الصدمة 
رجال أخذوا على عاتقهم دعوة الام إلى هوض من تن وب تراد خهردا 
مشکورة في عملية إعادة الثقة بالاسلام أنه منهج حياة كامل. بعد أن اهتزت 
هذه الحقيقة في القلوب والعقول . 

استجاب عدد من المسلمین لدعوة اولشك الروّاد» وتجمّعوا حولهم. 
فولدَ بذلك ما نسمیه «الحركة الاسلامية المعاصرة» التی ظهرت علی الساحة 
متمثلة في عدد من «التنظیمات». .. وکان ی أن تتحرك «التنظیمات» 


باتجاه دعوة المسلمین زلی الالتفاف حولها وضم جهودهم الی جهودها 
ولكي تقیم الدلیل علی وجوب التعاون من أجل تحقیق الاأهداف الاسلامية 
عمدت إلى نصوص الاسلام - وهذا حق - تبرز منها ما تعتقد آنه بقیم الحجت 
ويداوي العلل . 

ولاز ری ا پر ری تی ری دات ای اما ها 
فهذا العمل يفرض على المتصدّين له أن يكون لديهم علم شرعي» قائم على 
الکتاب وصحیح السن ومعرفة كافية بالواقع. ضمن ظروف الفترة الزمنية 
التي تمر بها البشريةء ثم بعد ذلك قدرة على الربط بین النصوص والوافع؛ 
بحيث لا يتم إسقاط الواقع بغير علم على نص من النصوصء أو إسقاط نص 
بجهل على واقع ماء فينشأ عن ذلك انحرافات تتفاوت في درجة خطورتها. 

وفي جملة النصوص التي أبرزث في ساحة العمل الإسلامي الحركي 
وکان لھا نتائج تربوية خطیرت تلك التي تحضص ی «البيعة» وتأمر بالتزام 
«الطاعة والجماعة» . 


والنصوص في هذه المعاني کثیرة فنكتفي بذکر بعضها مع الإشارة 
إلى مكمن الخطر في فهم ما فيها من معان : 
مس EE‏ 7 


نو 


e el ET 

وروی مسلم في «الصحیح» أيضا وا خمد في «المسند» والنسائي في 
«المجتبى » من حديث ان هريرة مرفوعاً : 

(من حرج من الطاعة. وفارق الحماعت فمات مات ميتة جاهلية. ومن 
قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبة, أو يدعو إلى عصبة. فقتل. فقتلته 
جاهلية ‏ ومن حرج على أمتي يضرب برها و ولا یتحاشی من 
مؤمنھاء ولا يفي لذي عهد عهده. فلیس مني . ولست منه». 


۸ 


هذه التصوص. وما ورد في معناها. تطرح قضایا أساسية في فهم 
طبيعة العمل الجماعي في عصرنا. .. آبرزها قضیتان: ‏ . 


القضية الأْولی : ما البيعة الواجبة التي یأئم المسلم بترکها: 

هل هي بيعة الشيخ أو رئيس التنظيم الإسلامي؟ ومن هو هذا الشيخ أو 
رئيس التنظیم المؤهل للبيعة؟ فالشیوخ کثیر ود » والتنظيمات متعددة ! ! أم أن 
هذه البيعت التي يأثم المسلم بتركها تكون للسلطان المسلم المقيم لشرع الله 
عز وجل؟ . 

وإذا كان هذا هو المعنى المتعين» ولم يكن للمسلمين سلطانهم 
المؤمّل للبيعة الشرعيّة الواجبة» فهل يلحقهم الإثم في هذه الحالة؟ أم أنهم 
يأثمون [ذا ۳ السلطان المسلم ولم يبايعوه؟. 

إن الذي يظهر لنا من مجموع نصوص «البيعة» أن البيعة الواجبة نما 
هي ( بيعة السلطان المسلم» وهذا الواجب یائم المسلم بتر که مع القدرة 
علیه فإن عجز أو لم تكن الشروط متوافرة انتفى الإثم. والله أعلم . 

والذي دعانا إلى الحديث عن «البيعة» كثرة ذكر أحاديث البيعة في 
العمل الإسلامي الجماعي». وكثير من «التنظيمات» تورد هذه الأحاديث للتأثير 
علی الاخرین» وإقناعهم بضرورة ة الانتظام في صفوفھاء فینشا عن ذلك اقتناع 
بأن جميع الذين لیس في عنقهم بیعه » كبيعة «التنظيم» » ائمون ویخشی آن 
یموتوا موتة جاهلیة!!. . 

وهذا خطأ في الفهم يؤدي إلى مواقف متشنجة. 

وأنقلٍ إليك - أخي القاريء - أقوال ل 4 من العلماء المعروفينء ليزداد 
الأمر و وليظهر الحى ا دون عموص او لن 

قال الإمام أحمد في «مسائل ابن هانيء»: رقم (١١١؟)‏ بعد أن أورد 
فوله کل : «من مات وليس له [مام مات ميتة حاهلیة» فا اسحاق بن 


۹ 


إبراهيم بن هانيء عندهما مسالة: ما معنى هذا الحديث؟ فقال: «تدري ما 
الامام؟ الذي یجتمع المسلمون عليه كلهم . يقول: هذا إمام» فهذا معناه) . 
وقال الكثيري في «فیض الباري» : ( :)6٩/‏ ۱ 
«إعلم أن الحديث يدل على أن اة يعظم جماعة للم 
بايعه رجل أو اثنان أو و ثلاثة فإنه لا يكون إماماً ما لم یبایعه معظمهم. آو 
الحل والعقد». 0 
قلت: وعلیه فلا ینطبق الوعید في ترك البيعة الوارد في قوله كيل : « 
مات وليس في عنقه بيعة. مات 02-0 إلا على الامام الذي یجتمع 
عليه المسلمون. لا يدلك على 
ذلك أن النبي كل آرشد حذيفة عند عدم وجود الجماعة والإمام ان بزل 
فهل نری أن النبي و برشد حذیفة إلى أن يموت تة جاعلیة كلاء وبهذا 
تعرف خطأ من يتمسك بهذا الحدیث فیوجب به مبايعة اتا ئن أن يقوم 
بالدعوة والبیان ء وأن تعرف أن النبي ڪيا لم يبايع الأنصار إلا بد أن صدع 
بالحق وبین ولم تكن بیعته هذه إلا على الایمان وحده. والاستمساك 
بفضائل الأعمالء والبعد عن مناكرها. وكانت البيعة الثانية تمكينا للهجرة. 
وتوثيقاً لوقف الانصار من الرسول ية واطمئناناً إلى صفاء الجو في المدينة. 
وقال السيد الألوسي في «تفسيره» من تفسير «سورة الجمعة» في باب 
الإشارة عند قوله تعالی : # ويزكيهم » متكلماً على الرابطة به بين المتصوفة 
فقال عنهم : 
وقالوا بالرابطت لیتهیاً ببرکتها القلب لما یفاض علیی ولا أعلم 
شوت دلك دلیلا يعول عليه عن الشارع الاعظم و ولا عن خلفائه 
رضي الله عنهم. وکل ما یذ کرونه في هذه المسألة. ویعذونه دلیلا . لا یخلو 
من قادح. بل أكثر تمسكاتهم فيهاء تشبه التمسكٌ بجبال القمره لولا خرف 
الا طناب لذكرتها مع ما فيها» . 
فأنت تری هذا العالم الجلیل الواسع الاطلاع الواقف على ما قال 
١‏ 


أنصار هذه الطريقة في الاستدلال على الرابطة والتوجّهء لم يعثر لهما على 
دلیل» ولم يرضه شيء مما قيل. فهل كانت تخفى عليه مثل الأحاديث 
السابقة. وهي مشهورة مستفيضة عند المبتدئین في الطلب فضلا عن أمثاله 
من المتبحرین الموسوعیین . 
وعلی فرض خفائها علیه, فهل تخفی علی آمثال شیخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالى ا کا أن يأخذ على نفسه 
مهد لمعلّم بحيث يقوم معه إذا قام بحق آو باطل. ويعادي من عاداه. 
ويوالي من والاه؟ فکان جوابه المسطر في هذه الرسالة. ولم یتعرض 
للاحتجاج بالأحاديث السابقة مطلقا. فلو كان هذا مقامها. فإنها غير خافية 
عليه» يعلم ذلك المطلعٌ على كتبه. لا سيما «السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية». 0 
ومن ثم... فإن ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ سئل: 
رجل من الصوفية أخذ العهد على رجلء ثم اختار الرجل شيخاً آخر. 
وأخذ عليه العهد. فهل العهد الأول لازمء أم الثاني : 
فاجاب كما في «تنقیح الفتاوی الحامدیة» : (۳۳/۲) بقوله : 


«الجواب : لا یلزمه العهد الأول ولا الثاني ولا أصل لذلك» وكذلك 
قال السيوطي في «الحاوي للفتاوی» : (۲۵۳/۱) وقال محمود خطاب السبکي 
في «الدین الخالص» : ۲۱ /۲۹۰) : 

۳ ما یقع من متصوفة الزمان من وضع أيديهم في أيدي الرجال 
والنسای ومعاهدتهم علی آن یکونوا تلامذة له لیتمشیخوا علیهم. 
ویشارکوهم في آموالهم تارق بالاکل في بیوتهم. وتارة بضرب عوائد یدفعونها 
في وقت معين» كأنها جزية تؤخذ بالجبروت. فهو إجرام وإفساد خارج عن 
حل الشرع ولا يقره عقل, نسأل الله لنا ولجميع الأمة كمال الهدايةء 5 
التوفیق» . 
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ولم مجر ا کار ي هؤلاء العلماء ري بل سبقهم إليه عالم 
من كبار ثقات التابعین هو : مطاف و عبد اه ین الشخیو خر أبو نعيم 
في «الحلية» : )٣٠٤١/٢(‏ ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء) : 
(۱۹۲/۶) باسناد صحيح إلى مُطرف قال: 


«كنا نأتي .زيد بن صوحان, وکان یقول: 


يا عباد الله أكرموا وأجملواء فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: 
الخوف والطمع. فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتاباً. فنسقوا كلاماً من هذا 
النحو: [إن الله ريناء ومحمدا نبيّناء والقرآن إمامناء ومن كان معنا كنا. . . وكنا 
له . ہے ومن حالفنا كانت يدنا عليه. وکنا وكنا] قال : 

فجعل یغرض الکتاب علیهم رجلا رجلاء فیقولون: أقررت یا نلان؟ 
حتی انتهوا ٍلي فقالوا: آفررت یا غلام؟ قلت: لا. 

قال يعني زیداً -: لا تعجلوا علی الغلام » ما تقول یا علام ؟ 

قلت : إن الله قد أخذ على عهداً فى كتابه. فلن أحلات عهذا سرف 
العهد الذي أخذه على . 

فرجع القوم من عند آخرهم مأ أقرٌ منهم احد وکانوا زهاء ثلا نين 
۳ انتهى . 

وزید بن صوحان» كان يقوم الليل» ويكثر الصيام» وإذا كانت ليلة الجمعة 
أحياهاء فإنه كان يكرهها إذا جاءعت. مما كان يلقى فيها. فبلغ سلمان ما كان 
یصنعء فاتاه فقال: أين زيد؟ قالت امرأته: ليس ها هنا. 
إني صائم . قال: كل زييد لا ينقص - أو تنقص دينك ‏ إن شر السير الحقحقة 
- وهو المتعب من السيرء وقيل: أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه ‏ إن لعينك 
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عليك حقاً. وإن لبدنك عليك حقاً. وإن لزوجتك عليك حقاً. كل يا زييد. 
فأكل. وترك ما كان یصنم(۱) 

ومنه تعلم وجه إنكار مطرف عليه فاٍن زیدا يومها كان من المغالين في 
الطاعة. الا آنه ترك ما كان يصنع. كما تقدّم . 

ولم يكن مطرّف من المبتعدین عن الجماعة. فإنه كان يقول - كما في 
«الحلية»: :)5١8/7(‏ .«ما أرملة جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة 
مني ) . 

فإنه ‏ رحمه الله تعالی - کان وقافاً عند الشرع, بعیدا عن أهل البدع 
فقد أتت ارت مطرفاً پدعونه ال رأيهم . فقال : ۵ 

يا هؤلاء. لو کان لي نفسان» بایعتکم بإحداهما وأمسكت الأخرى. 
فان كان الذي تقولون هدى تبه الأخرى . 2 کانت ضلالةء هلکت 
وبقیت لي نقس. ولکن هي تفس واحدة لا آغرز بها" . 

والحاصل : 

إن القول إعطاء ا للمشایخ والجماعات مشروعة للأحاديث 
الواجبة في بيعة أمير المؤمنين» مجازفة من القول. وبعدٌ عن الصّواب» ولا 
مشابهة بين «بيعة» المشايخ وغيرهم و«بيعة» أمير المؤمنين» لاختلاف آثار 
البيعتين» فلو كانتا متشابهتين لتفطن إلى ذلك ابن تيمية وابن عابدين والسبكي 
وغیرهم. ولترتب على ذلك آثار لا يقول بها عاقل . نعلا عاتن الم راجا من 
علم آو فقو. 

بقی بعد هذا أن نقول: 

تجوز البيعة على أمور جزئيّة مشروعة من الاسلام(. بالاختیار» دون 
)١(‏ انظر: «تاريخ بغداد»: (4۳۹/۸). 
(۲) انظر: «طبقات ابن سعد»: )۱٤۳/۷(‏ و«سیر أعلام البلاء»: .)١96/85(‏ 
(۳) واستتی بعض العلماء من هذا: المبايعة علی الموت» فجعلها خاصة في رسول - 


۱۳ 


أن يكون لها آثار البيعة لأمير المؤمنين» سواء بأخذ العهد على النفس على 
التزام طاعة معيّنة مشروعةء أو التزام عمل بينه وبين غیرہء دون أن يترتب 
عليه محظورٌ شرعي . 

ومن الأول : 

ما ذکره الامام البخاري في «التاريخ الكبير»: )۳۹/٩(‏ في ترجمة 


«عباد بن ميسرة المنقري 7 أنه عاهد الله 3 لقن کل لین اف 


لا أقول فى عهد الله شيئا. ليوف بعهد الله . 
وقال الحسن : لا يكلف الله نفساً الا ما طاقت» ليكفر يمينه. 


= ا َء فقال الطحاوي في «مشکل الاثار»: (۸۰/۱): «... وقال آخرون: 
المبايعة على الموت وهي آشرف البیعات» وهو الذي لا يجوز أن يبايع عليه غير 
رسول الله وٹ لان رسول الله يك كان 2 غير موهوم منه زوال الحال التي بها 
يثبت بیعته علی مبایعته» وغیره لیس کذلك» قلت: ووقعت المبايعة علی الموت لغیر 
رسول الله بل من قبل أكثر من واحد. انظر -مثلا-: «الاصابته: (404/۱) 
و «المعرفة والتاریخ»: (۳۱6/۳) و «التاریخ خ الکبیر»: (۱۲/6). 

واقترح فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله أن يسمي التعاقد «عقداء لا «بیعةی فقال 
في رسالةٍ له بتاریخ ۰۸/4/۱۱ ھ لبعض طلبة العلم : «آما تشد یداه في إنكار 
الیعف فقد. اقترحت على قادتهم لما اجتمعت بهم في موسم الحج الماضي بمكة 
- وحصل بيني وبینهم من التفاهم ما نرجو فيه الفائدة ‏ آن یکون (عهدا) بدل (بيعة) 
فقبلوا ذلك ولعلهم تعلقوا بما قرره شيخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله في 2 ء (۲۸) 
ص (۲۱) من الفتاوی» من عدم إنكار ذلك» انتهى . 

واستخدام «البيعة» بمعنی «العهد» و «العقد» أمر معروف عند الفقهاءء انظر 
مثلا -: «المستصفی في علم الأصول»: (۲8۲/۲ و ۲۵۱) و «شرح ثلائیات مسند 
الامام آحمده: (۷۰/۱) و )٩۲۷/۲(‏ و «بهجة النفوس»: (4۲۷/۱) و «فتح الباري» : 
(14/۱) وانظر خلاف أهل العلم فیمن آخذ علی نفسه عهدا ثم لم يف به» هل 
عليه كفارة أم لا؟ في: «فتح الباری»: (4۷/۱۱) و «الهدایة»: (۷/۲) 
و «المغني»: (۱۹۷/۱۱) و«فقه الإمام الأوزاعي» : 4۸۱/۱۱ - 4۸۲). 


٤ 


ومن الثاني : 
قول السيّدة عائشة ‏ رضي الله عنها لابن أبي الشائب ‏ قاص اھ 
المدینة -: 
«ثلاثاً لتبايعني عليهنٌ آو لاناجزنك آي لأقاتلنك واخاصمنك -. 


فقال : ما هن؟ بل أنا أبايعك 01 یو 
یفعلون ذلك 

[وقال إسماعيل - تس أحمد الذي , روى عنه هذا الاثر ۔ مرة : 
فقالت: إني عهدت ساس َة وأصحابه وهم لا یفعلون ذلك] وقص على 
الناس في كل جمعة مرق فان أنيت فاننتین » فان آبیت فٹلاٹا فلا الناس 
هذا الکتای۱) ولا ألفينك تأني القوم » وهم في حديث من حديثهم فتقطع 
عليهم 0 ولکن اترکھ » فادا جرءوك ا قدموك - عليه وأمروك 
یہ فحدئهم . 

أخرجه يز في «المسند» ومسندہ خلت کما في نے ی الرباتي» : 
(۲۸۷/۱۹). 

ومنه : 

قول الامام القرطبي في 04098 دعسم فی تفسير قوله تعالی من 
سورة ة المائلة ٠:‏ 8 أيها الدین امنوا أوفوا e‏ 
بعض . وهذا 2 جع إلى القول دزن وهو ہلت فی لیات قال ا : 
«المژمنون عند شروطهم» وقال: «کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل 


۱ ۱ 
كتاب الله تعالى . 


٥١ 


وإن كان مائة شرط» فين أن الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به. ما وافق 
کتاب اللہ أي : دين الله فان ظهر فیها ما يخالف ره کما قال کل : «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

ذكر ابن إسحاق قال: 

احتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن جڏعان لشرفه ودسبه - 
فتعاقدوا وتعاهدوا على لا يجدوا بمكة مظلوما من آهلها آو غیرهم الا قاموا 
عاج ا عله لهه فسمت قريش ذلك حلف: «حليف الفضول» 
وهو الذي قال فيه الرسول َي : 

«لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفاً. ما أحبّ أن لي به حمر 
النعی ولو ادعي به في الاسلام لأجبت» . 

وهذا الحلف هو المعنى المراد فى قوله عليه السلام : 

«وأيما حلف كان فی الجاهلية لم یزده الاسلام إلا شذة» لأنه موافق 
للشر ع زد آمر بالانتصاف من الظالم فأما ما كان من عهردهم الفاسدة 
وعفودهم الباطلة علی الظلم والغارات. فقد هلمه الاسلام والحمد لله(" . 

تحامل الولید بن عتبة على الحسين بن علي في مال له - لسلطان 
الولیدء فإنه كان أميرا على المدينة - فقال له الحسين : 
مساو سیر 
جميعاً. وبلغت المشور بن مَخرمة فقال مثل ذلك. وبلغت عبد الرحمن بن 
عثمان بن عبيد الله التيمى فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد أنصفه» 
انتهى . 
)١(‏ وانظر: «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل»: (؟57/5١‏ رز ٣٦۷‏ ۔۸٦۱).‏ 


۱۹ 


ومنه . 

نیت جات اے الحَسَيل للمشركين في عدم نصرة النبي يك عليهم. 
بعدم المقاتلة معه. 

أخرج مسلم في «الصحيح» وأحمد في «المسند» عن حذيفة بن اليمان 
قال : 

ما منعني آن آشهد بدرا إلا آنی خرجت نا وابی حسیل . قال: 

فأخذنا كفار قريش . قالوا: إنكم تريدون محمداً؟ فقلنا: ما نریده. ما 
نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 
معه. فأتينا رسول الله كل فأخبرناه الخبر. فقال: «انصرفا ١‏ نفي لهم بعهدهم. 
ونستعين الله عليهم » . 

قال ابن القیم في «الهدي»: (۱۳۹/۳): 

«وكان من هديه: أن أعداءه إذا عاهدوا واحدا من أصحابه على عهد لا 
يضر بالمسلمين من غير رضاه» أمضاه لهم . كما عاهدوا حذيفة وأباه الحسيل 
أن لا يُقاتلاهم معه يق فأمضى لهم ذلك. وقال لهم: انصرفاء نفي لهم 
بعهدهم. ونستعین ال علیهم) . 

ومته : 

مبايعة الإمام الكبير الشهيد أبي عبد الله أحمد بن نصر بن مالك بن 
الهيئم الخزاعي المروزي الناس على مباينة من یقول: القران مخلوقء 
ومحاولة القيام بحركة تغييريّة أيام الوائق. وکانت بیعته هذه - وزکاها الامام 
أحمد بن حنبل - تجدید العهد علی التأصیل . وملك ‏ رحمه الله تعالی - في 
حركته هذه قلوب أهل بغداد» ووضع رجلا على الجانب الغربي ء واخر على 
الجانب الشرقي ممن عاقده وبايعه على القيام بحركته. وتواعد ومن معه في 
حركته القيام في ليلة الخمیس في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين لثلاث 
تخلو منه» وجعلوا علامة ذلك الضرب بالطبلء فقام قوم من السفهاء بضرب 
الطبل ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة» وهم يحسبونها ليلة الخميس التي 


۱۷ 


اتعدوا لھاء فاکٹروا ضرب الطبلء فلم يجبهم أحد 

وكان إسحاق بن إبراهيم غائباً عن بغداد. وخليفته بها أخوه: محمد بن 
إبراهيم. فوجّه إليه محمد بن إبراهيم غلاماً له يقال له (رحش)» فأتاهم» 
فسألهم عن قصتهم» فلم يظهر له أحد ممن ذكر بضرب الطبل. فدُل على 
رجل يكون في الحمامات. مصاب بعينه. يقال له: (عيسى الأعور). فهدده 
بالضرب. فاقر علی ابني آشرس - اللذين ضربا بالطبل قبل موعده ‏ وعلى 
أحمد ابن نصر بن مالك وعلى آخرين سمّاهم. فتتبع القوم من ليلتهم» فأخذ 
بعضهم وأخذ طالبا ‏ الذي وضعه أحمد بن نصر علی الجانب الغربي - 
واخذ آبا هارون السراج ‏ الذي وضعه أحمد بن نصر على الجانب الشرقي - 
وتتبع من سماه عیسی الأعور في أيام ولیال,» فصیروا في امن في الجانب 
الشرقي والغربي. کل قوم في ناحيتهم التي اديا فا وقد آبو هارون 
وطالب سبعين رطلا من الحدیدء کل واحد منھماء وأصيب في منزل ابني 
أشرس عَلَّمانَ أخضران فيهماءحمرة في بش فتولی ٍخراجهما رجل من آعوان 
محمد بن عیاش -وهو عامل الجانب الغربي وکان عامل الجانب الشرقي 
التا ین می جرل القاقد القرالیاتی مراکم اغ خم لأحمدين 
نصر فتهدّد. فاقر بما آقز به عیسی الأعورء فمضى إلى أحمد بن نصر وهو في 
الحمّام. فقال لأعوان السلطان: هذا منزلي» فإن أصبتم عنما أو غلة أو 
سلاحاً لفتنة فأنتم في حل منه ومن دمي» ففتش فلم يوجد فيه شيء. 
فحمل إلى محمد بن إبراهيم بن مصعب» وأخذوا خصيّين وابنين له ورجلا - 
ممن کان یغشاه. يقال له: إسماعيل بن محمد بن معاوية بن بكر الباهلي 
- ومنزله بالجانب الشرقي - فحمل هؤلاء الستة إلى أمير المؤمنين الواثق. وهو 
بسامراء علی بغال بأكف» لیس تحتھم وطاء فقيد أحمد بن نصر بزوج قیود» 
وا ا من بغداد يوم الخمیس لليلة بقیت من شعبان سنة احدی وئلائین 


ومائتین» وکان الواثق قد أغلم بمکانهم ٍ وأحضر ابن أبي داود وأصحابه» 
وجلس لهم معن عاماً لیمتحنوا امتحانا مکشوفا فحضر القوم واجتمعوا 
عندہ . 
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وكان أحمد بن أبي داود - فیما ذکر - کارھا قتلهُ في الظاه فلما أتي 
بأحمد بن نصر لم یناظرہ الواثق في الشعب ولا فيما رفع عليه من إرادته 
الخروج عليه » ولكنه قال له : یا خمد ما تقول في القران؟ . 

قال: كلام الله. وأحمد بن نصر مستقتل» قد تنور وتطيّب. 

قال: أفمخلوف هو؟ 

قال: هو كلا الله . 

فال: فما تقول في ربك. آتراه یوم القيامة؟ ۱ 

قال: يا آمیر المومنین جاءت الآثار عن رسول الله ككلِِهِ أنه قال: «ترون 
ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته يته ) » فنحن على الخير. 

فقال له إسحاق بن إبراهيم : ويلك! انظر ماذا تقول! 
بذلك! 

قال : : تعم أمرتنى أن أنصح له إذا كان أمير المؤمنين : ومن نصيحتي 
له ألا يخالف حديث 90پ 

فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ 

فأكثروا. فقال عبد الرحمن بن إسحاق ‏ وكان قاضياً على الجانب 
الغربي» فعزل وكان حاضراً وكان أحمد بن نصر ودَّاً له -: یا أمیر المؤمنین 
هو حلال الام وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب ابن آبي داود: اسقني | دمه 
يا أمير المؤمنين . 

فقال الوائق: القتل يأتي على ما تريد. 

وقال أبن أبي داود : يا أمير المؤمنين كافر يستتاب . لعل به عاهه 
عقل - كأنه كره أن يقتل بسببه -. 

كال الوائق : دا رأيتموني قل ۱ الیه فلا يقومن أحد معي » فإني 
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ودعا بالصمصامة - وهي صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة 
مسامير تجمع بين الصفيحة والصلة ‏ فآخذها. فمشی إليه» وهو في وسط 
الڈارء ودعا بنطع ء فصير في وسطه وحبل, فشدٌ رأسه. ومد الحبلء فضربه 
الوائق ضربة» فوضعت على حبل العاتق» ثم ضربه أخرى على رأسه. ثم 
انتضی (سیّما الدمشقی) سیفه. فضرب عنقه. وحز رأسه. 

وقد کر آن رخا الشرايی) ضربه ضربة آخری. وطعنه الواثق بطرف 
الصّمُصامة في بطنه فحمل معترضاً حتى أنيّ به الحظيرة التي فیها بابك 
فصلب فيها. وفي رجله روج قیود. وعلیه سراویل وقمیص ء وحمل رأسه إلى 
بغداد 07 في الجانب الشرقي | أیاماء وفي الجانب الغربي أیاماء ثم حول 
الی الشرقي, وخظر علی رأسه حظیرت, وضرب عليه فسطاط» وأقيم عليه 
الحرس» وعرف ذلك الموضع برأس أحمد بن نصر» وكتب في ان رقعة : 

(هذا رأس الكافر المشرك الضال!! وهو أحمد بن نصر بن مالك» ممن 
قتله الله على يدي عبد الله هارون الإمام الواثتق بالله أمير المؤمنين» بعد أن 
أقام عليه الحجة في کل القران ونفي التشبیه» وعرضص علیه التوب» ومکنه 

من الرجوع إلى الحق» فأبى إلا المعاندة والتصريح. والحمد لله الذي عجل 
به إلى ناره وأليم عقابه. ون آمیر المومنین سأله عن ذلك» فافر بالتشبيه 

وتکلم بالکفر . فاستحل بذلك امیر المؤمنین دمه» ولعنه) وأمر أن ر ینتبم من 
تع او ہس ممن ذُكر أنه كان متشايعاً له فوضعوا في 
الحبوس» ثم جعل نیّف وعشرون رجلا وسموا في حبوس الظلمة» ومنعوا من 
أخذ الصدقة التي يُعطاها أهل السجون, ومنعوا من الرُوّارء وثقلوا بالحدید . 
وحمل أبو هارون السراج وآخر معه إلى سامراءء ثم رُدُوا إلى بغداد. فجعلوا 
في المحابس . 

وكان سبب اا الذین آخذوا سیب آحمد بن نصر آن رجلا قصارا 
كان في الرّبض. جاء إلى إسحاق بن إبراهيم بن مصعبء فقال: أنا أدلك 
على أصحاب أحمد بن نصرء فوجه معه من یتبعهم فلما اجتمعوا وجدوا 


و ۲ 


على القصار سسا حبسوه معهم » وکان له في (المهرزار) نخل» فقطع ء 
وانتهب منزله(۲) . 


ومنه: تعلم امتداد حركة أحمد بن نصر حتى بعد وفاته» إذ لم يستطع 
تحصيل مراده من حركته في حياته» بسبب عدم تمتع من انتمى له بالسرية 
والكتمان» ونعلم أيضاً من دراسة الفترة التي تبعت وفاتهء أنه رحمه الله 
تعالی - لم یفشل في حرکته. وانما المعاني التي أتى بها بقيت تتفاعل. 
وحتی تبناها المتوکل» بل تاب الواثق مما فعله. وحاول التغيير» والرجوع إلى 
الصواب. والعمل بنصيحة ابن نصر ولکنه قتل من حوله من المبتدعة. 

وشاهدنا من هذه القصة : 

آن الامام آحمد بن نصر انکر منکرا علی حاکم ما زال في حذ 
الإسلامء وبايع الناس على مباينته والخروج عليهء وميّز الصف الإسلامي . 
وجعله مستقلا عن المبتدعة والعاملين الآخرين. 5 علماء عصره عمله 
هذاء بل مدحه إمام أهل السنة. الإمام آحمد بن حنبل. فقال عنه: 


(رحمه الله » لقد حاد بنقكسه) . 


ولم يكن شي ء يجمع الإمام أحمد بن نصر وتلامذته إلا محاربة 
البدعة» ونصرة السنف فمتى اجتمع قوم على طاعة الله ورسوله» يوالي 
بعضھم بعضاً على ذلك» فعملهم هذا مشروع» ولا بد - كما مر معنا من 
خلال جمیم الأمثلة السابقة - من نبل الظلم والعصبية الجاهلیة فلا يكون 
شعار اجتماعهم «نحن مع كل أحد منا في كل شيء» أو «نبايع على السمع 
والطاعة في المكره والمنشط فی کل شی ۱۱۶ بل ۷" 13 من الاجتماع على 
معروف واضح في نفوس المجتمعین علیه. أو على محاربة منكر واضح في 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : «تاریخ الطبري»: (۱۳۹-۱۳6/۹ و ۱۹۰) و «سیر أعلام 
النبلاء»: )١55/1١1١(‏ و «طبقات الحنابلة»: (۸۲-۸۰/۱ و «طبقات الشافعیة» : 
(۵۱/۲) و «تاریخ بغداد؛: (٥/۱۷۳۔٦۱۷)‏ و«والبداية والنهاية»: 
(۳۰۳/۱۰- ۳۰۱۷). 


۳۱ 


نفوس المنابذين له وإلا كان اجتماعهم من جنس التحالف الذي كان 
المشرکون یفعلونه . 

فان احتج معترض بحدیث عبادة بن الصامت الصحیح: «بایعنا 
رسول الله ی علی السمع والطاعة في العسر والیسر». 

فنقول له ما قاله ابن الجوزي : 

«وأين اشتراط الشیخ على المرید. من اشتراط رسول اله یل الواجب 
الطاعة علی البيعة الاسلامية اللازمة»(). 

وذكر ابن القيم أن من كيد الشيطان بالصوفية : 

«آمرهم بلزوم زي واحد. ولبسة واحدة. وهيئة ومشية معينة» وشيخ 
معین. وطريقة مخترعة. ویفرض علیهم لزوم ذلكث. بحیث یلزمونه کلزوم 
الفرائض؛ فلا یخرجون عنه, ویقدحون فیمن خرج عنه ویذمونه» ثم قال 
رحمه الله تعالى : 

«وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين 
مع الرسوم المبتدعة ليسوا مع أهل الفقه» ولا مع أهل الحقائق» فصاحب 
الحقيقة أشدٌ شيء عليه التقيد بالرسوم الوضعية. وهي من أعظم الحجب بين 
قلبه وبين الله. فمتى تقید بها حبس قلبه عن سيرهء وکان آخس آحواله 
الوقوف معهاء ولا وقوف في السيرء بل ما تقدّم وإما تأخر. كما قال تعالى 
©« لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر # فلا وقوف في الطريق إنما هو ذهاب 
وتقدم» أو رجوع وتأخر»). 

فلا بد للعاملین للاسلام آن یبقوا مستحضرین آهدافهم الساميت 
متمسکین بهاء بعیدین عن الاصار والاغلال التي تجعلهم یتقوفعون على 
آنفسهم. فتظهر فیهم کثیر من العوارض المرضية. من ظن فاسد في الناس 
(۱) تلبیس ابلیس : (ص .)۱٩۹۲‏ 
(۲) اغائة اللهفان: (۱۲۰-۱۲۵/۱). 


۳۲ 


عموماً أو في غيرهم من الدّعاة خصوصاً. وطالما سمعنا التراشق بالعبارات 
التي تصل إلى حدّ الاستتابة لبعضهم بعضا!! وحينئذ يجمعون بين هذا الظن 
الفاسد والتعصب الحاضرء فتكون النتيجة بطلان الأجر أو تنقيصه. 
والعياذ بالله تعالى . 


وكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - - في رسالته هذه. 
ينادي علی هذا الصنف من الدعاة: أرفقوا بأنفسكم. . . تمهلوا. . . فإن لكم 
من کریم المبداً..:. وشرف المقصد. . . ونبل الهدف. .. وسماحة 
الخلق . . . وسعة الصدّر. . . مالا يتفق والنهاية التي صرتم إليها. . . هذه 
النهاية. . . التي أخجلت كل مخلص لكم. . . ومن أجلها شفق كل محب 
عليكم... ولا يسعني الآن... وأنتم في ضحضاح من عرق الخجل 
والندامة . .۰ . الا آن اخذ بایدیکم . . . ناهضا بکم من وهدتکم. . . رابتا علی 
کتفکم. . . قائلا لکم في صدق واخلاص.۰. وحرقة وشفاق: ‏ 

اقرآوا ما سطرته في هذه الرسالة. . . واعملوا بما جاء فیها. . . فانکم 
- اليوم - أحوج ما تحتاجونه الیها . 


القضية الثانية : ما المقصود ب «الجماعة» التي یأئم المسلم بترکها؟ 
هل المقصود «التنظیمات» الموجودة في عصرناه والموزعة في ۷ 
الأرض ؟ ۱ 

أم أن المقصود «جماعة المسلمين» المجتمعين على بيعة سلطان 
مسلم؟ 

والذي یظهر من النصوص : 

أن المعنى المتعين وت التي يأثم لس بمفارقتهاء هو 
«جماعة المسلمین الذین على رأسهم إمام مسلم». 

وإبراز هذا المعنی ضروري في هذه الأيام» لأن النظر إلى ۳۹ 
على أنه المقصود ب «الجماعة» الواردة في النصوص يسيطر - عملياً على 


۳۳ 





مواقف ومشاعر الكثرة الكائرة من الذين يتحركون في إطار التنظيمات 
الاسلامية المعاصرة(). . . ویظهر هذا الفهم الخاطيء في آجلی صوره حین 
يترك فرد آو مجموعه تنظیماً من التنظيمات القائمة. . . وهذا يؤدي إلى 

ماسِ نفسية ية وأخلاقیة مدمرة . 


لذلك . . . فاننا نؤكد أن كل تنظيم من التنظيمات» أو حركة من 
الحركات» أو جماعة من الجماعات. |نما هي جماعة من المسلمین. ولیسوا 
- متفرقین آو مجتمعین - جماعة المسلمین . کما آن الذي لا ینتسب إلى تنظیم 
إسلامي, أو حركة إسلاميّة. . . فانه لا یکون مفارقاً للجماعة. وٍذا مات لم 


کما یدعونا انتشار الفهم الخاطيء لمعنی الجماعة التي یائم المسلم 
بمفارقتها إلى التأكيد علی آن الأخوة بین المسلمین. نما هي باصل الایمان . 

إنما المؤمنون إخوة € وليسوا إخوة لانتمائهم ۳ ما أو حركة من 
الحركات . 

ا عو هاا اف سب او عل ماما الین کل س کہ 1 
نصوص الاسلام آنه من المسلمین» سواء كان في تنظيم آم كان غير منظم . 

وحينها يتجاوز العمل الإسلامي عتبات الحزبية» ويكون العاملان 
ملتزمین في عملهم بمنهج الا سلام ولا یکون الالتزام بالأشخاص أو 
التتظیمات آو الجماعات. التي هي دائما محل للخطاً والصواب. والكارثة 


(۱) ومما یوک هذا : ما قاله الامام ا في «الرسالة»: (ص 4۷۵): «ادا كانت 
جماعتهم متفرقة في البلدان فلا تقدر ا اخد أن يلزم جماعة آبدان اع متفرقین » وقد 
وجذّت آبدان تکون مجتمعة من المسلمین والکافرین والاتقیاء وَالفجَار. فلم يكن 
في لزوم الأبدان معنی » لانه لا يمكن. ولان اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً فلم يكن 
روم جماعتهم معنی » إلا ما عليه جماعتهم من التحلیل والتحریم والطاعة فیهما» . 

وكلامه رحمه الله جيّد متین ء جدیر بالتأمل وهو موافق لما سنذکره: ان ی جماعة 
من الجماعات إنما هي من المسلمینء لا جماعة المسلمین . 


۳ 


والخلل والأمراض والعلل تتسلل الی صفوف العاملین من خلال العدول عن 
هذا المقياس. 

وحينها تخلع العصمة الكاذبة عن بعض الأشخاصء والمبررات 
المضحكة التي توضع لتصرفاتهم وأخطائهم . 

وحينها تزول العصبية لفثة آو شخص. التي لا تظهر الا في حالة العزيمة 
العقلی » وعدم الا بصار الصحيح. أو في حالة عدم وجود العزمة الأكيدة علی 
الالتزام بهذا الدين. 

وحينها توضع الأمور في نصابهاء وينظر إلى العاملين» على أنهم بشرء 
فلا يفسّقهم التلامیذ والمحبّون» ولا یبدعهم الشائنون والمبخضون. .. 

وحينها لا تعتبر عملية النقد والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» اضطراب في العمل أو تشويش وتهويش وتمزيق للصف . 

وحينها نبتعد عن التشرذم والطائفيات الجديدة. التي تتمزق على أرضها 
رقعة التفكيرء وتنمو الجزثیات وتغيب الكليات» ويضطرب سلم الأولويات. 

وحينها تتغلب دراسة أسباب التقصيرء على عملية صناعة التبرير. 
حزباً ماء لخلاف فکري معتمد» من مثل: «سقط على الطريق» أو «انحرف» 
آو «انهزم» أو «ارتكس». . . . . 

وحينها لا تتداخحل الوسائل بالغایات» ولا يتوقف العمل المنتج. ولا 
تتمحور الصورة الإسلامية حول أشخاص» لا ترى القضية الإسلامية إلا من 

وحينها لا يكون مجال للمصلحة! ولا للباقة! ولا للكياسة! ولا 
للسياسة! ولا للمهارة! ولا للدهان! ولا للتمويه! في إخفاء ما يحرج ١‏ وتغطية 
ا 

نسمو "5 : . 


Yo 


وأخيرا. . فاني آفردت هذه الرسالة من «مجموع الفتاوی»: 
(۲۵-۹/۲۸) قات لها. وعلقت علیها. وخرجت آحادیتها. ووضعت 
عناوين فرعیة لھاء توضح مباحثهاء وتبرز أفكارها 2۳2۵ وما احتوت 
عليه» وميزت هذه العناوين» بو بين معکوفتینء مبتغیاً الأجر من الله أولا 
واخرا وموضحاً الحقّ في مسألة کثر الکلام بحق وباطل - حولهاء وکان 
الحق فیها موزعاً بين المانعین والمجیزین فالمانع في کلامه وجه حقء 
حيث نظر إلى اثار البيعة التي تعطی لامیر المومنین ومنع إلحاق هذه الآثار 
ببيعة المشايخ والجماعات» والمجيز في كلامه وجه حق أيضاًء حيث نظر 
إلى أن هذه البيعة من نوع العقود والعهود. التي تعقد في دائرة العفو 
المسكوت عنها من قبل الشارع, فكيف إذا وجد المقتضي لهاء من تقاعس 
الناس عن نصرة دينهم» وإقصاء الحكام عن منصة الحكم کتاب ربهم؟!. 

وعلى كل حال. لا بد من الالتزام بشرع الله تعالى» وعدم الخروج 
عنه» في جميع الأحوال» من قبل سائر ر الخلق: مشایخ وملوك وأمراء 
ومعلمین ومتعلمین . 

وقد وضح هذه الاحکام. بعبارة جامعةء واضحة بينةء شيخ الاسلام 
فقال رحمه الله تعالى : 


۳۹ 


منت در شی الإسّلام ۱ کی كمي | 


مر چا زهج 
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سرت 


(٦٦٦1۔‏ ۷۲۸و ) 
ما عنم 0 دم 


و ۰ مان 


اس فزي 


[مقدمة . ونيا فضل الرمي في سبیل اله] 


الحمد ن رب العالمین. لے کے سز اق اھر مراف 
والضرب في سبيل الله : كل ذلك مما أمر الله تعالى : به ورسوله وقد ذكر الله 
تعالى الثلاثة. فقال تعالى: 8 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب * حتى 
إدا آنخنتموهم فشدوا الوئاق * فاما من بعل وإما فداء حتی د تضع الحرب 
أوزارها کوک وقال تعالی : # فاضربوا فوق الأعناق * 6 منهم کل 
بنانٍ 6۱4 وقال تعالی : یا آیها الذین امنوا لیبلونکم الّه بشي؛ٍ من الصيد 
تناله آیدیکم ورماحکم 4 وقال تعالى : ۾ وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوةٍ* ومن رباط الخیل ترهبون به عدو ال وعدوکم # واخرین من 
دونهم ۲*۱4 وقد ثبت في «صحیح مسلم» وغیره عن النيي 5 : أنه قرأ على 
المنبر هذه الآية فقال: ۷ إن القوة الرمي! ألا إن القوة الرمي! ألا إن القوة 
الرمي !2»006. 


.)8( اية رقم‎ ED 
.)۱۲( سورة الانفال : اية رقم‎ )۲( 
.)44( سورة المائدة: اية رقم‎ )۳( 
.)1۰( سورة الأنفال: أية رقم‎ )4( 
آخرجه مرفوعا:‎ )۵( 
= مسلم في «الصحیح) : (۱۵۲۲/۳) رقم (۱۹۱۷) وسعید بن شور «السنن»:‎ 


۳۹ 


وت عنه له في «الصحیح» أنه قال : «ارموا واركبوا! وأن ترموأ أحب 
إلي من آن ترکبوا» ومن تعلم الرمي ثم نسیه فلیس مناء(۲۱؛ وفي روایة: 


= (۲۰۵/۲۱۳ -۲۰۰) رقم (۲4۶۸) وعنه الطبراني في «المعجم الکبیر»: (۳۳۰/۱۷) 
رقم )٩۱۱(‏ وأبو داود في «السنن»: (۱۳/۳) رقم (۲۵۱6) وابن ماجة في «السنن»: 
)٩4۰/۲(‏ رقم (۲۸۱۳) وابن جریر في «التفسير»: (۳۰/۱۰) وأبو عوانه في 
«المسند»: (۱۰۲-۱۰۱/۵) واأحمد في «المسند: (/۱۵۷) وأبو یعلی في 
«المسند»: (۲۸۳/۳) رقم (۱۷۳) والطيالسي في «المسند»: رقم (۱۰۱۰) 
والترمذي في «الجامع» : ND‏ رقم (۳۰۸۳) والبخوي في «معالم التنزیل»: 
(555/5) والبيهقي في «السنن الكبرى»: )١7/٠١(‏ والحاكم في ٠١‏ «المستدرك»: 
(۳۲۸/۲) والخطیب في «تلخيص المتشابه»: (۱۰۰/۱) والقراب في «فضل الرمي 
في سبیل الله» : : رقم ) ۰ و ۱۱). 

وأخرجه موقوفاً على عقبة بن عامر بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين : 

الدارمي في «السنن»: (۲۰/۲) والقراب في «فضل الرمي» : رفم .)٩(‏ 

)١(‏ أخرجه مرفوعاً من حدیث عقبة بن عامر: 

عبد الرزاق في «المصنف»: (4۱۰-۰۹/۱۰) رقم (۱۹۵۲۲) وابن ن أبي شيبة 
في «المصنف» : (۳۹/۵- ۳۵۰) والفسوي في «المعرفة والتاریسخ) : (۵۰۳۲/۲) 
وأحمد في «المسند»: (۰۱44/4 ١١٢۱ء‏ ۸٤٢۱ء‏ ۲۲۲) وآبو عوانة فی «المسند»: 
(۳/۵ ۰- ۱۰6) والطيالسي في «المسند»: رقم (۱۰۰۳) وسعید بن منصور 
في «السنن» : (۲۰۹/۲۱۳ - ۲۰۷) رقم (۲46۰) والترمذي في «الجامع»: (۱۷۹/4) 
رقم (۱۱۳۷) وابن ماجة في «السنن»: )۹٠۰/۲(‏ رقم (۲۸۱۱) والدارمي 
في «السنن» : )۲٠١-۲۰٤/۲(‏ وابن الجارود في «المنتقى» : رقم )۱۰٦١١(‏ وأبو داود 
في «السنن»: (۱۳/۳) رفم (۲۵۱۳) والنسائي في «المجتبى»: (58/5) ولم يعزه 
المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: (۳۷۱/۳) إلا له!! والطبراني في «المعجم ‏ 
الکبیر»: (۰۳۰۱/۱۷ ۱ )٤٤‏ رقم (۹۳۹ )۹٢١۲-‏ والحاکم في «المستدرك»: 

"(4۰/۲) والبيهقي في «السنن الکبری»: (۰۱۳/۱۰ ۰۱4-۱۳ ۲۱۸) والطحاوي 

في «مشكل الآثار» : (۰۱۱۹/۱ 58”) والبغوي في «شرح السنة: ( ۳+۰ 
رقم (5511) و «معالم التنزيل»: )1٤۷/۲(‏ والآجري في «تحريم النرد والشطرنج 
والملاهي» : رقم (۳-۱) والخطیب في «موضح أوهام الجمع والتفريق»: 
(۱۱-۰۱۱۳/۱) وابن حبان كما في «فتح الباريی: )۹۹/٦(‏ وابن عستاکر - 


و 


«ومَنْ تعلّم الرّمي ثم نسيه فهى نعمة جحدها<©. وفى «السئن» عنه يكل أنه 
قال: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل؛ إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه. 


= في «الأربعين في الحث على الجهاد»: رقم (79) ولفظه : 

«إن الله یدخل بالسهم الواحد ثلائة نفر الجنة: صانعه الذي يحتسب في صنعته 
الخيرء والذي يجهر به في سبيل اللہ والذي يرمي به في سبيل الله : ارموا أو اركبواء 
ران موا غیر من ان ترکبواء وكل لهو يلهو به المؤمن فهو باطل. الا ثلاث : رمیه 
سهمه عن قوسه وتأدیبه فرسه وملاعبته أهله فانهن من الحق . . من ترك الرمي بعد 
آن علمه فهي نعمة کفرها» . 

وبعض من مضى اقتصر على بعض ألفاظه . 

ونحو اللفظ الأخير : «من ترك الرمي . . ۰ من حدیث عقبة آخرجه : 

مسلم في «الصحیح» : (۱۵۲۳/۳) رفم )١919(‏ وا عوانه في «المسنده» : 
سج ۰ - ۱۰۳) والطبراني في «المعجم الکبیر»: (۳۱۸/۱۷) رقم (۸۸۲) والقراب 

في «فضل الرمي في سبيل الله»: رقم (۸) و 
0 السابق» صحيح» وسيأتي مفرقا وبَعَذٌ إن شاء الله تعالى . 
(۱) ورد من حدیث : ۵ 

آولا: عقبة بن عامر» كما مضى . 

ثانياً : عبد ألله بن عمر. ‏ 

أخرجه : آبو نعیم في «ذکر أخبار أصبهان» : (۱۲۱/۲) ووحلية الأولياء» : 
(۵ /۲۹) وابن عدي ففي «الكامل»: ("/۲۱۷۷) والقراب في «فضل الرمي» : 
رقم (" و ۳۱) واسناده ضعیف جدأ فيه محمد بن محصن الأسدي . 

الثاً: أبي هريرة. 0 

آخرجه: الطبراني في «الصغیره: (۳۲۸/۱) رقم (8۳-مع الروض الداني) 
لوط والبزار کما في «مجمع البحرین»: (۱/ و «مجمع الز وائد» : 
(۰/ ۲۹۹ ۔ ۲۷۰) و «الترغیب والترهیب»: (۱۷۲/۲) والخطیب في «تاريخ بغداد»: 
(1۱/۱۲) و «موضح آوهام الجمع والتفریق»: (۳۸۱/۲) وابن النجار في «ذیل تاریخ 
بغداد»: (۲۳۷/۱۸) والرافعي في «التدوین في تاريخ قزوین»: (۳۹۰/۳) والقراب 

في «فضل الرمي»: رفم (۲۸) وابن , آبي حاتم في «العلل» : (۱ /۳۱۳) رقم )٩۳۹(‏ 

وقال : «قال أبى : هذا حديث منكر» وحسن (سناده المنذري في «الترغیب والترهیب» : 


(۱۷۲/۲) وقال الهيئمي في «المجمع) : (۲۷۰/۵) : 8 
۸ 


وملاعبته امرأته: فإنهنْ من الحق<©. وقال: «ستفتح عليكم أرضون 


= «فيه قيس بن الربيعء وثقه شعبة والثوري وغيرهماء وضعفه جماعة. وبقيّة رجاله 

نقات)» . : 

رابعا : من مرسل یحیی بن سعید. 

أخرجه القراب في «فضل الرمي»: رقم .)۲٩(‏ 

ولم يعزه السيوطي في «الجامع الكبير»: (۳۵۰/4) رقم (۱۰۸۳۷ - ترتیبة) الا له. 

خامساً: معضل ابن إسحاق. 

أخرجه القراب في «فضل الرمي»: رقم (۳۰). 

(۱) ورد من حديث: 

أولا : عقبة بن عامر. كما مضی . 

ثانياً: جابر بن عمير. 

أخرجه: النسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»: (404/5) 
و «نصب الرایة»: (۲۷۳/4) والسطبراني في «المعجم الکبیر»: (۲۱۱/۲) 
رقم (۱۷۸۵) و «المعجم الأوسط» كما في «مجمع البحرین» : (۱۲۰/۱/ب) وأ 
نعیم في وأحاديث أبي القاسم الأصم» : (ورقة ۱۷ -۱۸) وابن راهویه في «المسنده : 
کما في «نصب الرایة»: (۲۷8/4) والبزار في «المسنده: (۲۸۰-۲۷۹/۲) 
رقم ٤(‏ ۱۷۰ - کشف الاستار) وابن الاثیر فی «أسد الغابة»: (۲۵۹/۱) والقراب 
في «فضل الرمي» : رقم (4 - ۵). 

وجود (سناده المنذري في «الترغیب والترهیب»: (۱۷۰/۲) وصححه ابن حجر 
في «تهذيب التهذيب»: (۳۹/۲) و «الاصابة»: (۲۱۵/۱) تا الهيثمي 
في «المجمع»: (559/6): «رجال الطبراني رجال الصحيح. خلا عبد الوهاب بن 


ببخت . وهو نقه) . 

وانظر: «السلسلة الصحیحة»: رقم (۳۱۵). 

وفيه «إلا أربع خحصال» وزاد: «وتعلیم السباحة» . 

ثالثاً ٠‏ أبي هريرة. 

اخرجه: الحاکم في «المستدرك»: )٩0/۲(‏ والطبراني في «الاوسط» كما 
في «مجمع الزوائد»: )۲٦۹/٥(‏ و «مجمم البحرین»: (۱۲۰/۱/ب) والقراب 
في «فضل الرمي»: رفم (۱۲) وقال الحاکم: «حدیث صحيح على شرط مسلم»!!. - 


۳۲ 


) ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»(۱) . 





= قلت: فیه سوید بن عبد العزيز» ضعفه الجمھوں رھ اح 

وفي سند القراب: عمربن صبح بن عمرانء کان یکذب علی النبي 8ج . 

انظر: «المجروحين»: (۸۸/۲) و «میزان الاعتدال»: (۲۰۰/۳) و«تهذيب 
التهذيب»: (7//ا١5).‏ 

والحدیث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة الرازیان» کما في «العلل»: (۳۰۲/۱) وانظر: 
«نصب الرایة»: (/۲۷). 

رابعاً: بي الذرداء . 

آخرجه : القراب في «فضل الرمي»: رقم (۱۳) ولم یعزه السيوطي في «الجامع 
الصغیر» : (۲/۵ ۰ - مع شرحه) . 

وهو في «صحیح الجامع»: رقم .)۵1٩۸(‏ 

خامساً: مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين. 

أخرجه : الترمذي في «الجامع»: )۱۷/٤٣(‏ رقم .)۱٦۳۷(‏ 

ساسا مرل جار ی رید 

أخرجه : سعيد بن منصور في «السنن»: (۲۰۸/۲/۳) رقم .)۲٤٥١٤(‏ 

سابع مرسل يحيى بن أبي كثير. 

أخرجه : سعید بن منصور في «السنن»: (۷/۲۱۳ 7 رقم (۲۵۱). 

ثامنا: مرسل مکحول. 

آخرجه: القراب في «فضل الرمي»: رقم (۱4). 

وإسئاده ضعیف في سعد بن حبیب. وهو مجهول. كما في «المیزان» : (۱۲۰/۲) 
وأحمد بن سعيد الهمداني قال فيه النسائي : «لیس بالقوی» . 

تاسعاً: عمر بن الخطاب . 

اخرجه: الطبراني في «الاوسطء كما في «المجمع»: (759/0) وابن حبان 
في «المجروحین»: (۳۷/۳) وأعله بالمنذر بن زياد الطائي. فقال: «انه یقلب 
الأسانيد. وینفرد بالمناکیر عن المشاهیر لا يحتج به إذا انفرد» . 

وانظر: «نصب الرایة»: (۲۷/4). 

(۱) آخرجه : 


مسلم في الي : (orT/Y)‏ رقم (۱۹۱۸). 


۳۳ 


الرمي والفروسیة(؟. 


وفي «صحيح البخاري» عنه ية أنه قال: «ارموا بني إسماعيل ؛ فان 
أباكم کان رامیا,۳ ومر على نفر من ألم ينتضلون فقال ككل : «ارموا بني 
(سماعیل؛ فان آباکم كان رامياء ارموا وأنا مع بني فلان» فأمسك 4 
الفريقين بأيديهم فقال: مالكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ 
فقال : ارموا وأنا معکم کلکم»(۳. 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : نثل لي رسول الله كه - يعني 
نفض كنانته يوم انا وقال: دارم فد ال أبي وأمي » ! وقال علي بن أبي 
طالب: ما رأيت رسول الله ييو جمع أبويه لأحد إلا لسعد: قال له: «ارم 
سعد! فداك آبي وأمي»(*) 


(1) أخرجه : 
القراب في «نضل الرمي في سبيل اله»: رفم (۱۵) وسعید بن منصور 
في «السنن»: (۱۷۲/۲/۳). 
وأخرج نجوه جماعة من طرق أخرى. 
انظر : وکنز العمال: : )٦٦٤/٤٤‏ و )۵۸٤/١٦(‏ و دالمقاصد الحسنة:: رقم (۷۰۱۸) 
و«كشف الخفاء»: رقم ۳۱× و وتلخیص الحبیر : .)٦٦١/٤١(‏ 
(۲) أخرجه : 
البخاري في «الصحیح) : )٩۱/۰(‏ رقم (۲۸۹۹ -مع الفتح) وغیره. 
(۳) آخرجه : 
۱ البخاري في «الصحیح»: )٩۱/*(‏ رقم (۲۸۹۹) وغیره. 
(4) أخرجه: 
البخاري في «الصحیح»: رقم (۲۹۰۵) و (4۰9۸) و (4۰6۹) و (۱۸6) ومسلم 
في «الصحیح» : رقم (۲۱۲). 
وقد ساقه الحافظ ابن عساكر من بضعة عشر وخا قاله الذهبي فی (سیر أعلام 
النبلاء»: (۱۰۰/۱). 


۳ 


وقال أنس بن مالك : قال رسول الله یا : «لصوت أبي اة في 
الجيش خير من مائه». وکان ادا کان و فى الجيش حٹا بين يديه » ور کنانته ۰ 
فقال : نفسي لنفسك الفداع ووجهي ان الوقاء(؟ . وكان النبي یا له 


السیف والقوس والرمح . وفي «السنن» عنه 9 أنه قال : (من رمی بسهم في 
سبيل الله 0 العدو أو لم یبلغه - کانت له عدل رقبة»(۲۳. 





0 0 أخرجه:‎ )١( 

البخاري في «الصحیح» : ۷۸/٦(‏ رو۹۳) ر (۸/۷ہ۱۲۸ و )۳٦٣‏ رقم (۲۹۰۲) 
و (۲۸۸۰) و (۳۸۱۱) و(۰16) وأحمد في «المسند»: (۱۰۵/۳ و +۲۰ و ۲:۵ 
و ۲۸) و «فضائل الصحابة»: (۳/۲ ۰ و ۸4۸) ومسلم في «الصحیح» : (۱44۳/۳) 
رقم (۱۸۱۱) وابن سعد في «الطبقات الکبری»: (6۰1-۵۰6/۵) وأبو یعلی 
في «المسند»: (/۱۳۷ و 4۱64) و(۲4/۷ و ۲) والبغوي في «شرح السنة»: 
(۰۱/۱۰ ۰ رفم (۲۰۲۱) والبيهقي في «السنن الکبری»: (۱۰۲/۹) وابن حبان 
في «الصحیح» : رقم (۲۲۵۰ - موارد) والحاکم في «المستدرك»: (۳۵۹-۳۵۲/۳) 
والحميدي في «المسند» : رقم (۱۳۰۲) وابن المبارك في «الجهاد» : رقم )۸٩(‏ 
والخطیب في «تاریخ بغداد»: (۲۲4/۱۳) والحارث في «المسند»: (ورقة 
۲ ہب ۔ مع بغیة الحارث) والقراب في «فضل الرمي»: رقم (۳۲- ۳۷). 


(۲) أخرجه من حديث أَبي نجیح: عمرو بن عبسة السُلمي : 

آبو داود في «السنن» : (۲۹/4) رقم (۳۹۲۵) والترمذي في «الجامع» : (4 /:۱۷) 
رفم (۱۰۳۸) وقال: «هذا حدیث صحیح» والطيالسي في «المسند»: 
(۱۱۰-۱۰۹/۲- مع المنحة) وابن حبان في «الصحيح»: (55-568/0) 
رقم  4095(‏ مع الاحسان) والبغوي في «شرح السنة»: (۳۸۳/۱۰) و «معالم 
التنزیل» : ۷/۳ والنسائي في «المجتبی» : (77-75/5) و«السئن الكبرى» كما 
في «تحفة الاشراف» ۰ (۱۲۳/۸) وأحمد في «المسند»: (۱۱۳/4 و ۳۸4) والبيهقي 
فی «دلائل النبوة»: (۱۵۹/6) و «الستن الکبری»: (۱۰۱/۹) وابن المبارك 
في «الجهاد» : رقم (۲۱۹) والخطیب في «موضح آوهام الجمع والتفریق»: 
(۲۸۶/۲ -۲۸۵۰) والقراب في «فضل الرمي»: رفم (۱۷ -۱۹) و (۲۲ -۲۰) والحاکم 
في «المستدرك)» : (۹۵/۲) وقال: رھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین !! ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . 9 


۳۵ 


وفي «السنن» عنه ككهِ أنه قال: «إن الله يدخحل بالسهم الواحد ثلاثة نفر 
الجنة: صانعَةٌ يحتسبٌ في صنعته الخیر؛ والرامي به, والممذ بهم۳)؛ وهذا 
لأن هذه الاعمال هي آعمال الجهاد. والجهاد أَفضل ما تطوع به الانسان 
وتطوعه افضل من تطوع الحج وغیره. کما قال تعالی: « أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باه والیوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند الله * واله لا يهدي القوم الظالمین * الذین امنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأزة نفسهم أعظم درجة عند الله *# 
وأولئك هم الفائزون حر ربهم برحمةٍ منه ورضوان * وجنات لهم فيها 
نعیم مقیم # خالدين فيها أبدا * إن الله عنده أجر عظيم 4 


[الحھاد خیر الأعمال] 
وفي «الصحيح» أن رجلا قال: لا أبالي أنْ لا أعمل عملا بعد الإسلام 
إلا أن آعمر المسجد الحرام! فقال علي بن آبي طالب: الجهاد في سبيل الله 





= قلت: نما هو علی شرط مسلم وحده. فان البخاري لم یخرج لمعدان ین آبي 
طلحهة . 
وسقط على المنذري فی «الترغیب والترهیب»: (۱۷۱/۲) ذکر صحابیه. فقال: 
«عن معدان رضي اللہ 3 حاصرنا مع رسول الله . . .» ونسبه لابن حبان 
في «صحیحه» ! ! 
والعجب من المنذري ‏ رحمه الله - كيف يخفى عليه أن معدان اس بصحابي هذا 
لا خلاف فيه عند أهل هذا الفن» إنما هو تابعي . 
يت بتخفيف اللام» أي أوصله إلى أقصى المقصد. نقيض قصر بتشديد 
لصاد. انظر: «تاج العروس»: (4/5) و «بعجالة الاملاء المتیسرة»: (ل ۱۳۹/ب) 
للحافظ الناجي . 
)١(‏ تقدّم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 
(۲) سورة التوبة : اية رقم (۱۹۔ ۲۲). 


۳۹ 


أفضل من هذا کل فقال عمر بن الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله ية ؛ ولكن إذا قضيت الصلاة سألته عن ذلك. فسأله؛ فأنزل الله 
هذه الآية"“؛ فبين لهم أن الإيمان والجهاد أفضل من غمارة المسجد الحرام 

والحج والعمرة والطواف ومن الاحسان ای الحجاج بالسقاية ؛ ولهذا قال أبو 
هريرة ‏ رضي الله عنه - : لان أرابط ليله في سبيل الله أحب إلى من أن أقوم 
ليلة القدر عند الحجر الأسود. 


ولهذا كان الرّباط في الثغور أفضل من المجاورة بمكة والمدینةء 
والعمل بالرمح والقوس في النغور أفضل من صلاة التطوع. وأما في الأمصار 
البعيدة من العدو فهو نظير صلاة التطو ع. 

7 0 أنه قال: «إن في الجة مائة درجة ما 
بين الدرجة إلى الدرجة كما بِينَ السماءِ والأرض! أعدها الله للمجاهدين في 
سبيله)( , 





(۱) خرجه : 
مسلم في «الصحيح»: (۲۵/۱۳ -مع شرح النووي) وأحمد و 
(۲۹۹/4) وابن جریر في «التفسیر»: )٩۵/۱۰(‏ وعبد الرزاف وابن , آبي حاتم» کما 
في «تفسیر ابن کثیر» : (۳۲/۲). 
(۲) نص على هذا الإمام يق كنا في سد (ص ۱۸) لابن القيم . 
(۳) آخرجه: 
البخاري في «الصحیح» : رقم (۲۷۹۰) و(۷۲۳) وعنه: البغوي في «شرح 
السنة»: (47-845/10) رقم )551١(‏ و«معالم التنزيل»: )081/١(‏ وأحمد 
فی «المسند» : (۳۳۵/۲ و 1-۳۳۹ شاک والمروزي في «زواند الزهد»: 
رقم (۱۵۳۰) وأبو نعیم في «الحلية» : (2۷/۹) و «صفة الجنة»: رقم (۲۲4) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»: (ص ۰۰۳ -6۰4) و «السنن الکبری»: (۱۱-۱۵/۹ 
۸ - ۱۵۹) والحاکم في «المستدرك»: (۸۰/۱) والجوزقاني في «الاباطيل والمناكير 
والصحاح والمشاهیر»: (۳۲۱/۱- ۳۲۲). 
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[المفاضلة بين أعمال الجهاد] 


وهذه الأعمال كل منها له محل يليق به هو أفضل فيه من غیره 
فالسيف عند مواصلة العدو. والطعن عند مقاربته» والرمي عند بعده أو عند 
الحائل كالنهر والحصن ونحو ذلك. فكلما كان أنكى في العدو وأنفع 
للمسلمين فهو أفضل. وهذا يختلف باختلاف أحوال العدو. وباختلاف حال 
المجاهدین في العدو. ومنه ما یکون الرمي فیه آنفع ۰۲ ومنه ما یکون الطعن 
فيه أنفع. وهذا مما يعلمه المقاتلون. 


)١(‏ اختلف العلماء في المفاضلة بين ركوب الخیل ورمي النشاب. 

قال مالك: ند الخيل أحبٌ إلي من سیق الرمي » ذكره أبو عمر في «التمهيد»: 
(85/15) عنه. وقد استوفى الكلام على المسئلة ابن القيم في كتابه القیم 
«الفروسية» : (ص ۱۱ - ۱۷) وختمها بقوله : 

«وفصل النزاع بين الطائفتين: أن كل واحذ منهما یحتاج في کماله إلى الآخرء فلا 
يتم مقصود أحدهما إلا بالآخر. 

والرمي أنفع في البعدء فإذا اختلط الفريقان. بطل الرمي حینثذ. وقامت سيوف 
الفروسية من الضرب والطعن والكر والفر. وأما إذا تواجه الخصمان من البعد. فالرمي 
أنفع وأنجع» ولا تتم الفروسية إلا بمجموع الأمرينء والأفضل منهماء ما أنكى في 
العدی وأنفع للجيش» وهذا يختلف باختلاف الجيش. ومقتضی الحال. والله 
اعلم». 

وانظر: «نیل الأوطار»: (۲۸/۸). 
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۱ 0 ۱ 
[تعلم الجهاد وتعلیمه 
من الأعمال الصالحه ] 


وتعلم هذه الصّناعات هو من الأعمال الصالحة لمن يبتغي بذلك 
وجه الله عر وجل. فمن علّم غيره ذلك كان شريكه في كل جهاد يجاهد به. 
7 ينقص أحدهما من الا دا کالذي یقرأً القرآن ویعلم العلم . وعلی 
المتعلّم أن يحسن نيته في ذلك ویقصد به وجه الله تعالی » وعلی المعلّم أن 
ينصح للمتعلّم ويجتهد في تعليمه» وعلى المتعلم أن يعرف حرمة أستاذه 
ويشكر إحسانه إليه؛ فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولا يجحد حقه 
ولا ینکر معروفه . 


[وجوب التعاون علی البر والتقوی 
20 وحرهمة التهاجر والتدابر ] 
وعلی المعلمین آن یکونوا متعاونین علی البز والتقوی کما آمر النبي ية 
بقوله : «المسلم أخو المسلم لا پسلمه ولا یظلمه»(۱). وقوله: «مثل المومنین 
فی توادهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد ذا اشتکی منه عضو تداعی له 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه» : رقم (۲۵۹۶) وأحمد في «المسنده: (۰۲۷۷/۲ ۳۰۰) 
والبغوي في «شرح السنة»: (۱۳۰/۱۳) والبيهقي في «السنن الکبری» : 00 من 
حديث بي هريرة رضي الله عنه . 

والبخاري في «الصحيح»: رقم (547؟) و(١1961)‏ ومسلم في «الصحيح»: 
رقم )۲٥۸۰(‏ وآبو داود فی هالسنن: (۸۹۳)) والترمذي في «الجامع»: رقم )١4355(‏ 
وأحمد في «المسند»: 41/5) وأبو نعيم في «الحلية»: )١96/5(‏ والبيهقي - 
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سائر الجسد بالحمى والسهره(). وقوله يَكلِِ: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه». وقوله: «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين آصابعه»(*۲. وقال کل : و۰ لا 


= في «السنن الكبرى»: (45/5. ۲۰۱) والبغوي في «شرح السنة»: )۹۸/١۳(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح:: رقم (7885) وابن منده في «الإيمان»: 
رقم (۳۲۲-۳۱۸) وهناد في «الزهد»: رقم (۱۰۲۹) والطيالسي في «المسند»: 
رقم (۲۰6۸ - ۲۰۹) وبحشل في «تاریخ واسط»: (ص ۲۰۱) وأحمد في «المسند» : 
(٤/۲۷۰ء‏ ۲۷) وابن حبان في «الصحیح»: (۲۲۸/۱) رقم (۲۳۳ -مع الاحسان) 
والبغوي في «شرح السنة»: رقم (۳4۵۹) والطبراني في «الصغیره: (۱۳۷/۱) 
والبيهقي في «السنن الکبری»: ۳۹۳/۳) والاداب : رقم (4۰0) و «الأربعین الصغری»: 
رقم (۱۲۲) والرامهرمزي في «الامشال»: (ص ۸۵-۸4) والقضاعي في «مسند 
الشهاب»: رقم (۱۳۹۲ -۱۳۹۸) وآبو نعیم في «ذکر آخبار آصبهان»: (۰1۲/۲ ۷6) 
والخطیب في «تاریخ بغداد»: (۵/۱۲). ۱ 

وقال المنذري في «الأربعين حدیثا في اصطناع المعروف»: (ص ۸۷ -مع تخریج 
المناوي): «قال الطبرانى: رأيتٌ النبىّ يك. فسألته عن هذا الحديث. فقال 
النبي ا وأشار بيده: صحیح صحيح حيتت ثلاٹاء. 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم ۱۳ ومسلم في «الصحيح»: رقم )٤٥(‏ 
والترمذي في «الجامع»: رقم (۲۵۱۵) والدارمي في «السنن»: (۳۰۷/۲) وابن ماجه 
في «السنن»: رقم (/51) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وأخرجه النسائي في «المجتبی» : (۱۱۰/۸) والبغوي في «شرح السنة» : 
رقم )۳٤۷٤(‏ والإسماعيلي كما في «فتح الباري»: )٥۷/١(‏ مع زيادة (من الخير) قال 
الحافظ : و (الخیر) کلمة جامعت تعم الطاعات والمباحات الدنيوية وال خر وی 
وتخرج المنهیات, لأن اسم الخیر لا یتناولها والمحبة: رادة ما یعتقده خیرا. 

ونقل عن الکرمانی قوله: 0 

ومن الإيمان أيضا: أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم یذکره لان 
حب الشي مستلزم لبخض نقیضه فترك التتصیص علیه اکتفا والله أعلم. وانظر: . 
«فتح الباري»: (۰5۷/۱ ۵۸). 
(۳) آخرجه البخاري في «الصحیح»: رقم (4۸۱) و ("۲44) و )٦٦٦٦(‏ ومسلم ے 
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تحاسدوا ولا تقاطعواء ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله |خوانا»(۱). 


وهذا كله في « الصحیح).. 


= في «الصحيح»: رقم )۲٥۸٥(‏ والنسائی في «المجتبى»: )8١-14/8(‏ والترمذي 
في «الجامع»: رقم (۱۹۹۳) والبخوي في «شرح السنة»: رقم (۳4۲۱) وأحمد 
في «المسند» : (۰۱۰6/4 8۰۵ )٥١۹‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (۲۱/۱۱) 
و «الایمان»: رقم )٩۰(‏ والطيالسي في «المسنده: رقم (9۰۳) وعبدبن حمید 
في «المنتخب»: رقم(58ه) وابن حبان في «الصحیح»: رقم (۰۲۳۱ 
۲ - الاحسان) والرامهرمزي في «الأمثال» : (ص ۸۵) وأبو الشيخ في «الأمال» : 
(۳۰۰) والطبراني في «مکارم الأخلاق»: )۸٩(‏ والدارقطني في «المتلف 
والمختلف»: (۱۱۰۹/۳) والقضاعي في «مسند الشهاب»: رقم (۰۱۳4 ۱۳) من 
طرق عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(۱) أخرجه من طريق ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك : 

مالك في «الموطاه : )١5/94٠1//7(‏ دون لفظ «ولا تقاطعوا»: وعنه : 

البخاري في (الصحیح) : رقم )٥٦٦٦(‏ و «الأدب المفرد» : رقم (۲۹۸) وأبو داود 
في «السنن»: رقم )4٩۱۰(‏ وابن حبان في «الصحیح»: رقم ٩1۳۱(‏ -مع الاحسان) 
والبغوي في «شرح السنة»: رقم (۴۹۲۲) وأبو نعيم في «الحلیة» : (۳۷/۳) وفیه : 
«ولا تقاطعوا» وسقط منه: «ولا تباغضوا» وابن عبد البر في «التمهيد»: )١١5/5(‏ 
وفيه: «ولا تنافسوا» وهي مدرجة فیەء والصحیح أنها من حديث أبي هريرة.ء كما 
فصّلناه في كتابنا «أحكام الهجر في الكتاب والسنة»: حديث رقم (۱) و (۳). 

ولم ينفرد به مالك عن الزهري . فقد تابعه: )١(‏ شعيب بن أبي حمزة. كما عند: 
البخاري في «الصحیح»: رقم )٠٠٠٠(‏ وأحمد في «المسند»: (۲۲۹/۳). والبيهقي 
في «السنن الکبری»: (۲۳۲/۱۰) و «الاداب»: رفم (۳۰۰) و «الأربعین الصغری»: ‏ 
رقم (۱۳۰) وزاد آحمد فیه: «یلتقیان فیصذد هذاء ويصدت هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام». قال الالباني في «الإرواء»: (4۳/۷): «وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشیخین ولکن آخشی آن تکون هذه الزيادة من حدیث آنس شاذة لتفرد شعیب بها 

" عن الزهري (!۱) دون ساثر الرواة عنه, وال أعلم. قلت: لم ينفرد بها شعيب» فقد 

وردت هذه الزيادة من طریق آبي نعیم الفضل بن دكين عن مالك عن الزهري عند : 
الترمذي وعند ابن عبد البر في «التمهيد»: )١١5/5(‏ ومن طريق عبد الله بن عمر عن 
الزهري . عند: الطبراني في «الاوسط»: کما في «مجمع البحرین»: (۲۵۲/۱ |ب) « 
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وفي «السنن» عنه ي أنه قال: «ألا أنبئكم بافضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله ! قال : صلاح ذات البین ؛ فان فساد ذات البين هي الحالقة ؛ لا 
أقولُ تحلیٌ الشعر ولکن تخلق الدين )9©. 


وفي «الصحيح» عنه كك أنه قال: : تفخ مم أبوابٌ الجنة كل يوم اثنين 


وخمیس؛ عفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً؛ إلا رجلا كان بينه وبين أخيه 


= وقال الهيئمي في «المجمع)» : 0۷/۸۱ : «فیه من لم أعرفهم» . (1). معمر بن راشد:: 
وعنه: عبد الرزاق في «المصنف»: رقم (۲۰۲۲۲): وعنه: أحمد في «المسند) : 
(۰۱۰/۳ ۱۹۹) والبيهقي في «السنن الکبری»: (۳۰۳/۷) و «الأربعين الصغری»: 
رقم (۱۳۵) ومسلم في «الصحیح»: (۱۹۸۳/4) من طريق يزيد بن زریم ومحمد بن 
رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق به. وزاد یزید «ولا تقاطعوا» وفیه: «ولا 
تباغضوا» . 

وذكر الخصال الأربعة: (۳) سفیان بن عيينة» عند: مسلم في «الصحيح»: 
(4 /۱۹۸۳) والترمذي في «الجامع»: رقم (۱۹۳۵) والحمیدي فی فالمسند؛: 
رقم (۱۱۸۳) وأحمد في «المسند»: 1١/5‏ وأبي یعلی في «المسنده: 
(۲۵۱/۰ ۰ ۲۵۲) والطيالسي في «المسنده: رقم (۲۰۹۱). 

وتابعهم باع + ولم ینفرد به الزهري عن نس وتابعه عليه ثلاثة اخرون» انظر 
تفصيل ذلك في كتابنا «أحكام الهجر في الكتاب والسنة»: الحديث الأول. 

(۲) آخرجه آبو داود في «السنن»: رقم (4۹۱۹) والترمذي في «الجامع» رقم (۲۰۲۷) دابن 
حبان في «الصحيح» : رقم (۱۹۸۲۔ موارد) راید بد (444/1) من 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً. 

قال الترمذي : «هذا حدیث صحيح». 

قلت : واسناده علی شرط الشیخین . 

لکن لیس فیه «لا آقول تحلق الشعر. . .» وانما علقه الترمذی عقب الحديث 
وتصحیحه. ثم وصله من طریق یعیش بن الولید عن مولی الزبیر عن الزبیر بن العوام 
رفعه . وأعله المباركفوي فی «التحفة»: (۳۲۰/۳) بمولی الزبیر لجهالته. لکنه قال: 
«قال المنذري : رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما»! قلت: كلام المنذري 
في «الترغیب» : (/۱۲). 
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شحناء؛ فیقال : أنظروا هذين حتى يصطلحاء('2. وقال يكن : دلا يحل لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ؛ یلتقیان فیصد هذا ویصد هذا وخیرهما الذي یبدا 
بالسلام »7 . 


: أخرجه من حديث 5 هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

مالك في «الموطاه: (۱۷/۹۰۸/۲) عن سهیل بن أبي صالح عن أبيه به وعنه: 
مسلم في «الصحیح»: "رقم (۲۵۳۵) وابن حبان في «الصحيح»: رقم (/515ه. 
۹ - الاحسان) والبخاري في «الأدب المفرد»: رقم )41١١(‏ وأحمد في «المسند»: 
(t10 4۰۰/۲‏ والبغوي في «شرح السنة»: رقم (۳۹۲۳) والبيهقي في «الاداب» : 
رفم )©( 

وتاہع: الا 5 كما عند : 

آبي داود في «السنن»: رقم )٦4١٦(‏ ومسلم في دالصحیۓ؛: )۱۹۸۷/٤(‏ 
والترمذي في «الجامع» : : رقم (۲۰۲۳) وعبد الرزاق في «المصنف»: رقم )۲*۲۲( 
وأحمد في «المسند»: (۰۲۰۸/۲ ۴۳۸۹) وأبي نعیم في «صفة الجنة»: رقم (۱۸۰) 
والطيالسي في «المسند» : رقم )°۳( والبيهقي في «السنن الکبری»: (۳4۱/۳) 
والخطیب في «تاریخ بغدادہ: .)۳۱٣/١٤٣(‏ 

وتابع سهیلا جماعة. 

انظر کتابنا: وأحكام الهجر في الکتاب والسنة»: حدیث رقم (۰۱۳ ۱6). 

۲( آخحرجه من حدیث آبي أيوب الأنصاري : 

مالك في «الموه 6: 705/0 ۳/۰( عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
الليئي: بنه . وعنه : البخاري في «الصحيح»: رقم )٦۰۷۷(‏ و والأدب المضرد: : 
رقم (405) ومسلم في «الصحیح»: رقم (۲۵۹۰) وابن حبان في «الصحیسح: 
رقم (540ه ۔ الاحسان) وأحمد في «المسند» : (۶۲۲/۵) وأبو داود في «السنن» : 
رقم )4٩۱۱(‏ والبغوي في «شرح السنة»: رقم (۳۰۲۱) والطبراني و 
(4 /۱86) والقضاعي في «مسند الشهاب»: رفم (۸۸۱). 

ولفظ مالك : «. . . فيعرض هذا ویعرض هذ!). 

وکذا رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهريء کما عند : الطبراني في «الکبیر»: 
(۱66/۶). ۱ 

ورواه أصحاب الزهری الاخرون» وعددهم ثمانية. بلفظ المصنف. وهو: «. . 
فيصد هذاء ويصد هذا». 

انظر تفصیل ذلك في کتابنا: «أحكام الهجر في الكتاب والسنة»: حديث رقم (۲). 
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[حرمة الإعتداء بغير حق] 
وليس لأحد من المعلّمين أن يعتدي على الآخرء ولا يؤذيه بقول ولا 
فعل بغير حق؛ فإن الله تعالى يقول : ل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
بغير ما اکتسبوا فقد احتملوا بھتاناً وإثماً مبيناً ۲۱(4. ولیس لاحد أن يعاقب 
احداً علی غیر ظلم ولا تعذي حد ولا تضییع حق؛ بل لأجل هواه؛ فإن هذا 
من الظلم الذي حرم الله ورسوله؛ فقد قال تعالى : فيما روى عنه بيه ل : 


ديا عبادي ! إني حرمت الظلم على نمسي رات بینکم تا فلا 
تظالموا/). 


[لا عقوبة الا بالشر ع] 

وإذا جنى شخص فلا يجوز أن يعاقب بغیر العقوبة الشرعية. ولیس 
لاحد من المتعلمين والأستاذين أن يعاقبه بما يشاء» وليس لأحد أن يعاونه ولا 
یوافقه علی ذلك. مثل آن یأمر بهجر شخص فيهجره بغير ذنب شرعي» أو 
یقول : اقعدنه أو أهدرته أو نحو ذلك ؛ فإن هذا من جنس ما يفعله القساوسة 
والرهبان مع التصاری والحژابون مع البهود. ومن جنس ما یفعله أئمة الضلالة 
والغواية مع آتباعهم . وقد قال الصدّيق الذي هو خليفة رسول الله بي في 
أمته : أطيعوني ما أطعت الله! فإن عصيت الله فلا طاعةً لي عليكم. وقد قال 
النبي کی : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وقال: «من أمركم 


. )6۸( سورة و أية رقم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في «الصحیح»: (۱۹۹6/4) سد فی دالمسندہ: 02 ۱۹۰( 
عند أبي در رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري في «الصحيح»: (777/1) ومسلم في «الصحيح»: )١4159/7(‏ 
وأبو داود فی «السنن» : رقم (۲۶۱۲۵) والطيالسي في «المسند» : رقم (۱۰۹) وأحمد 
في «المسند»: )44/١(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء ولفظه: «لا طاعة 
البشر] في معصية [الله]ء إنما الطاعة في المعروف». 5 


٤٤ 


بمعصية الله فلا تطيعوه»('2. 


فإذا كان المعلّم أو الأستاذ قد أمر بهجر شخص أن ناهد اه وإسقاطه 
وابعاده ونحو دك : نظر فیه فإن كان قد فعل ذنباً شرعياً عوقب بقدر ذنبه بلا 


زیادة» وان لم يكن أذنب ذا شرعیاً لم يجز أن يعاقب بشي ء 0 غرص 


المعلّم أو غيره . 


بظلم وعلی هوی] . 
کے اتی آن یحژّیوا الناس ویفعلوا ما يلقي بینهم العداوة 
والبغضاءء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما قال 


= وله ألفاظ آخری من حدیث الحکم الغفاري وعمران بن الحصين رضي الله عنهما. 
ولفظ المصنف عند أحمد في «المسند»: (55/6) من مسند «الحكم الغفاري» . 
فال الهيثمي في «المجمع»: (۲۲۹/۵): 
رواه آحمد بالفاظ والطبراني باختصار. وفي بعض طرقه : «لا طاعة سو في 
معصية الخالق» ورجال ای سيان الصحيح». 0 
وانظر طرق الحديث وألفاظه في «السلسلة الصحيحة»: رقم (9/ا١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح»: 2111١/1(‏ ۱۲۲) ومسلم في «الصحيح»: 
)١1559/(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه : 
«علی المرء المسلم المع والطاعة فيما أمر» فإذا مر بعصي فلا سمع ولا 
طاعة) . 
وأخرجه بلفظ المصنف من حدیث 7 سعید الخدري : 
ابن ماجة في «السنن»: جج (YAY)‏ وابن حبان بحم : (48/۷ -مع 
الاحسان) . 
واسناده صحیح . . ۱ ۰ ض6 
قاله البوصيري في 7 اليه 9 وعزاه یں 5 ن أبی شيبة 
في «مسنديهما) . 
والحدیث في «صحيح الجامع الصغير»: رقم (57949). 


$٥ 


تعسالی : « وتعاونوا علی البر والتقوی # ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ۲۲4 . 

وليس لأحدٍ منهم أن يأخذ على أحدٍ عهداً بموافقته علی کل ما يريده؛ 
وموالاة من یوالیه ؛ ومعاداة من یعادیه. بل من فعل هذا كان من جنس 
جنكزخان وأمثاله الذين يجعلون مَنْ وافقهم صديقاً والىي. ومن خالفهم عدوا 
باغي ؟ بل عليهم وعلى أتباعهم عهد الله ورسوله بأن يطيعوا الله ورسوله؛ 
ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله؛ ویحرموا ما طخ الله ورسوله؛ ويرعوا حقوق 
المعلمین كما أمر الله ورسوله. فان کان أستاذ آحد د مظلوما نصره. وان كان 
ظالماً لم يعاونه على بصع پل یمتا من كوا الك الى والصكخ كن 
النبي ال آنه قال : «انصر أخاك ظالما أو مظلوماً» قيل: يا رسول الله ! أنصره 
مظلوماً فكيف أنصره ظالماً! قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك ایاه»۳۱) . 


[الموالاة بحق للحق] 
وإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة 
ومشاجرة لم يجز لأحدٍ أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق . فلا يعاونه بجهل 
ولا بهوى. بل ينظر في الامر فإذا ت تبين له الحقّ أعان المحق منهما على 
المبطل. سواء كان المحق اده أو أصحاب غیره ؛ وسواء كان 


المبطل سواء کان المحق کت أو أصحاب غیره ؛ وسواء كان المبطل 
من أصحابه أو أصحاب غیره » فيكون المقصود د عبادة الله وحده وطاعة 


(۱) سورة المائدة: اية رقم (۲). ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح»: رقم (۲44۳) و (۲444) و (1۹5۲) ومسلم 
في «الصحیح) : رقم (۲۵۰۸۶) والترمذي في «الجامع» : رقم (۲۲۵۵) وأحمد 
في «المسنده: (۹۹/۳ و ۲۰۱) والبغوي في «شرح السنة»: رقم (۳۵۱۲) من حدیث 
أنس رضي الله عنه. 


٦ 


رسوله؛ واتباع الحقٌّ والقيام بالقسط قال الله تعالى : يا أيها الذين امنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنياً أو فقيرأ فالله آولی بهما * فلا ت تتبعوا الهوی آن تعدلوا * وإن تلووا أو 
تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً 4104 یقال : لوی یلوی لسانه: فیخبر 
بالكذب. والإعراض: أنْ یکتم الحق؛ فان الساکت عن الحق شيطان 
أخرس . 

وین مال مم صاحبه سواء كان الحق له أو عليه E‏ 
الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدأ 
واحدة مع المحق على المبطل. فيكون المعظم عندهم من عظمه الله 
ورسوله والمقدم عندهم من قذمه الله ورسوله» والمحبوب عندهم من 
أحبه الله ورسوله. والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله بحسب ما يرضي الله 
ورسوله لا بحسب الأهواء؛ فإنه.من ثن بطع الله ورسوله فقد رشدء ومن 
يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه. 

فهذا هو الأصل الذي عليهم اعتماده. وحينئذ فلا حاجة إلى تفرقهم 
وتشیعهم ؛ فإن الله تعالى يقول: 8 إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لمنتت 


منهم في شيء ۲۳4. وقال تعالی : « ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءهم البينات Caf‏ رات کان الرجل ' قد علمه أستاد عرف قدر عت 


ليه وشكره. 
وله يفيك :ومنظله للا لت ولا ر مع 0 





(۱) سورة اع أية رقم .)١78(‏ 

(۲) سورة الأنعام : ایة رقم (۱۵۹). 

(۳) سورة آل عمران: اية رقم (۱۰۵). 

= .)۵۵۱-۵4۸/۲( فصّل تقیُ الدين السبكي مساويء شدّ الوسط في «فتاویه»:‎ )٤( 


۷ 


معين وانتسابه الیه -کما ذکر في السژال -: من بدع الجاهلية؛ ومن جنس 
التحالف الذي كان المشركون يفعلونه؛ ومن جنس تفرق قيس ويمن» فان 
کان المقصود بهذا الشد والانتماء التعاون على البر والتقوى فهذا قد أمر الله 
به ورسوله له ولغيره بدون هذا الشد. وإن كان المقصود به التعاون على 
الإثم والعدوان فهذا قد حرمه الله ورسوله فما قصد بهذا من خير ففي أمر الله 
ورسوله بكل معروف استغناء عن آمر المعلمین وما قصد بهذا من شر فقد 
حرمه الله ورسوله . 


فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذاء ولا لغير المعلم أن يأخذ 
أحداً من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البذعي : لا ابتداء ولا إفادة» وليس 
له أن يجحل الأول عليه( وليس للأول أ ل مم ۳ من افادة التعلم 


= وشد الوسط کان شائعا في زمن شيخ الإسلام واستمر بعده من قبل المریدین 
لشیوخهم» وحتى تعلم با القاريء - معنی 06 المصتف. أنقل لك صورة (شد 
الوسط) لان «الحکم على الشيء ء فرع عن تصوره» . 

جاء في صيغة السؤال الموجه إلى شيخ الإسلام» وأجاب عليه في هذه الرسالة : 

«هل للمبتديء أن يقوم فى وسط جماعة من الأستاذين والمتعلمين. ويقول: يا جماعة 
الخير! اسأل الله تعالى وأسألكم ! ! أن تسألوا فلاناً أن يقبلني أن أكون له آخا أن رَفْقا 
أو غلاماً أو تلف ذا: آو ما آشبه ذلك فيقوم أحد [من] الجماعة. فيأخذ عليه العهد. 
ويشترط عليه ما يريده. ویشذ وسطه بمندیل أو غيره : فهل يسوغ هذا الفعل أم لا؟ لما 
يترتب عليه من المحاباة والعصبية لأستاذء بحيث يصير لكل من الا إخوان 


ورفقاء واحزاب وتلامذة يقومون معه إذا قام ؛ بحق أو باطلء ویعادون من عاداه 
ویوالون من والاه». 

ولم يتعرض شيخ الإسلام في رسالته هذه إلى عبارة السائل: «أسأل الله تعالى 
وأسألكم» وفيها من الخطأ: : الإتيان بواو العطف. التي تقتضي التشريك بين اسم الله 
واسم غيره. 


واستمرت عادة «شدّ الوسطء بعد المصتف» وزید علیها مخالفات آخری, کما 
تراها مبسوطة في «فتاوی السبکي» . 
2 ے‫ ٤‏ ت 
)١(‏ أي: ليس للمعلم الثاني أن يجحد حقّ المعلم الاول على التلميذ. 


۸ 


ا وليس للثاني "أن يقول : شد لي وانتسبٌ لي دون معلّمكَ الأول. بل 
إن عم من اثنين فإنه يراعي حق كل منهماء ولا يتعصب لا للأول ولا 
للثاني » وإدا كان تعليم الأول له أكثر كانت رعايته لحقه أكثر. 


e ا‎ 


ورسوله"» ولا يكونون مع أحد في معصية الله ورسوله. بل يتعاونون على 
الصدق والعدل والإإحسان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکسں ونصر 
المظلوم وکل ما يحبه الله ورسوله؛ ولا يتعاونون لا على ظلم ولا عصبية 
حاهلیة ولا اتباع الهوی ندون هھدی من الف ولا تفرق ولا اختلاف؛ ولا شد 
ورسوله . 


وحينئذ فلا ينتقل أحدٌ عن أحدٍ إلى أحد؛ ولا ینتمی أحد : لا لقيطأً. 
ولا ثقيلا ولا غير ذلك من آسماء الجاهلية؛ فان هذه الأمور انما ولدها كود 
الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما یرید فيوالي من یوالیەء ويعادي من 
يعاديه . وهذا حرام ؛ ليس لأحد أن يأمر به أحدا ؛ ولا يجيب عليه 


آحد|۲)؛ بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة ؛ یجمعهم فعل ما أمرءالله به 


(۱) قال السبكي في نحو هذه الصورة في «الفتاوی»: (۵6۰/۲): 
«فإذا اجتمع قوم على ذلك. وتعاهدوا عليهء (فنعم هو ., 

(۲) واذا اجتمع في الرجل الواحد خیر وش وفجور وطاعة ومعصية. وسنة ویدعت 
استحق من الموالاة والّواب. بقدر ما فیه من الخین واستحق من المعادات 
والعقاب» بحسب ما فيه من الشرء فیجتمع في الشخص الواحد موجبات الاکرام ۰ 
والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير» تقطع يده لسرقته» ويعطى من 
بيت المال ما يكفيه لحاجته . = 


۹ 


ورسوله وتفرق بينهم معصية الله ورسولهء حتى يصير الناس أهل طاعة الله أو 
أهل معصية الله. فلا تكون العبادة إلا لله عز وجل ولا الطاعة المطلقة الا له 
سبحانه ولرسوله یو . 


[ذم كثرة التنقل والتحوك] ٠‏ 0 

ولا سج إذا كانوا على عادتهم الجاهلية أي 7 له أستاذ کان 
محالفاً لە ۔ كان المتنقل عن الأول إلى الثاني ظالماً باغیا ناقضاً لعهده غير 
لق عق ڑا ا ضا حرام وإثمء هذا أعظم رن اق کم وفع مكل 
فعله؛ بل مثل هذا إذا انتقل إلى غير أستاذه وحالفه کان قد ٴفعل حراما؛ 
فيكون مثل لحم الخنزیر المیت! فإنه لا بعهد الله ورسوله أوفی : ولا بعهد 
الأول؛ بل كان بمنزلة المتلاعب الذي لا عهد له. ولا دين له ولا وفاء. وقد 
كانوا في الجاهلية يحالف الرجل قبيلة فإذا وجد أقوى منها. نقض عهد الأولى 
وات الا زمر ا ال لات فأنزل الله تعالی : « وأفوا بعهد الله 
إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأیمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله عليكم کفیلا * إن 
لله يعلم ما تفعلون ٭ ولا ٹکونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوةٍ انکاا 
تتخذون أيمانكم دخلا بينكم * أن تكون أمة هي أربى من أمة * إنما يبلوكم 
الله به * وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون * ولو شاء الله لجعلكم 
امة واحدة ولکن یضل من یشاء ويهدي من یشاء * ولسئلن عما کنتم 
' تعملون * ولا تتخذوا آیمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها * وتذوقوا 


= انظر: (مجموع ہت للمصنف : 0 ۰ ۰۹ 0 
ولو شمارا لهم. ليخرجوا وت اللغیضة ۳۹ الموهومة!! . 


۵ ۰ 


السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم , 


[الأخذ على يد المفسد] 


وعليهم أن یأتمروا بالمعروف ویتناهوا عن المنکر ولا يدعوا بينهم من 
یظهر ظالما أو فاحشة ولا يدعوا صبياً أمرد یتبرج م آو یظهر ما یفتن به الناس» 
ولا أن یعاشر من یتهم بعشرته» ولا يكرم لغرضٍ فاسد . ۱ 


(۱) سورة النحل: اية رقم .)۹4-٩۱(‏ 

جمعت هذه الآيات کل المأمورات والمنهیات على سبیل الاجمال. وبداً سبحانه 
وتعالی باجلها قدرا وأعظمها خطراً. وهو ما صحب التعهد فيه الحلف بالله. وجعل 
العهد بين الطرفین کانه عهد مع الله. فلذا عبر عنه بقوله: ‏ وأوفوا بعهد الله 4 
ومن أجل هذا التعبير الذي يراد به تأكيد الوجوب» وتقویة الداعیة للامتٹالء حمل 
بعض المفسرين العهد هنا على عهد البيعة التي جرت بين المسلمين وبين النبي كَل . 
ولكن سواء أكان سبب نزولها هذا آو ذاك. فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. فالامر في. الاية شامل للوفاء بکل عهد التزمه صاحبه . واعلم آن معنا أشیاء 
متقاربة في أصل المعنی والحکم. متفاوتة في مراتبها, فمنها العهد. وهو ما يجري 
بين طرفين من التزام متبادل بأن یقوم کل منهما لصاحبه بعمل نظیر قیام الخر له بما 
يقابله. وهما غالبا يتوائقان كل منهما من الآخر على وجه يربّي الطمأنينة في 
نفوسهما. وأكثر ما يجري ذلك مصحوباً باليمين بالله . أو إشهاد الله على ما ای ا 
أو إضافة العهد لله بقولهم : هذا عهد الله وأمثال ذلك» توكيدا وتوثيقاً : 

وهذا القسم هو المتبادر في هذه الآية الكريمة. إذ يعبر بعهد الله ثم بقوله: © إذا 
عاهدتم ) مما يدل على أنه مما لزم بالالتزام» لا بأصل التکلیف, ثم بقوله فيما يليه : 
+ ولا تنقضوا الایمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله علیکم کنیلا » ومنها: الوعد 
وهو: ما يجري بين الأفراد في مخالطاتهم ومعاشراتهمء فيعد المرء صاحبه بأن يعود 
إليه أو يقضي له مصلحة أو يحل له مشكلة» وعد تبرع في أصله» ولكنه يلزمه 
بمقتضى إيمانه» وبمقتضى ما وضع فيه صاحبه من ثقة وطمأنينةء لهذا قلنا: إن 
البعض أطلق «العهد» و «الوعد» على «البيعة». 


6۱ 


[ذم الولاء المطلق: بباطل وبحق] 

ومن حالف شخصاً على أن يوالي مَنْ والاه يعادي مَنْ عاداه كان من 
جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان. ومثل هذا ليس من المجاهدين 
فى سبيل الله تعالی » ولا من جند المسلمين. ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء 
من عسکر المسلمین ؛ بل هؤلاء من عسكر الشيطان ولكن يحسن أن يقول 
لتلميذه: عليك عهد الله وميثاقه أن توالى من والى الله ورسوله. وتعادي من 
عادى الله ورسوله وتعاون علی السر والتقوی ولا تعاون علی الإثم 
والعداونء وإذا کان الحق معي نصرت الحق. وإن كنت على الباطل لم 
تنصر الباطل. فمن التزم هذا كان من المجاهدين في سبيل الله تعالى. الذين 
يريدون أن يكون الدين كله لله. وتكون كلمة الله هي العليا“. 


وفي «الصحيحين» : أن النبي ی قيل له: يا رسول الله! الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. فاي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . فإذا كان المجاهد الذي 
يقاتل حمية للمسلمين؛ أو يقاتل رياء للناس ليمدحوه؛ أو يقاتل لما فيه من 
الشجاعة: لا يكون قتاله في سبيل الله عز وجل حتى يقاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء فكيف مَنْ يكون أفضل تعلمه صناعة القتال مبنياً على أساس 
فاسد ليعاون شخصاً مخلوقاً على شخص مخلوق؟! فمن فعل ذلك كان من 
هل الجاهلية الجهلاء. والتتر الخارجین عن شريعة الاسلام. ومثل هؤلاء 
یستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تزجرهم وأمثالهم عن مثل هذا التفرق 
والاختلاف؛ حتی یکون الذین کله له والطاعة له ورسوله. ویکونون قائمين 


)١(‏ هذا نص صريح من شيخ الإسادم على مشروعية «البیعة» الجزئية إن خلت من 
المحظور الشرعي , الذي ذکره سابق والذی سیتعرض له لاحقاً. 

(۲) آخرجه البخاري في «الصحیح» : رقم (۱۲۳) و(۲۸۱۰) و(۳۱۲۲) و(۷4۵۸) 
ومسلم في «الصحیح»: رقم (1404) وغيرهما من حديث أبِي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 


o 


بالقسط يوالون لله ورسولهء ويحبون لله ويبغضون للهء ويأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنكر. 


[أخذ المال على الأعمال التي فيها عون 
على الجهاد في سبيل الله] 

وللمعلمین أن يطلبوا جعلاً ممن يعلّمونه هذه الصناعة؛ فإِنْ أَخْذٌ 
الجعل والعوض على تعلیم هذه الصناعة جائ والاكتساب بذلك أحسن 
المکاسب. ولو آهدی لمتعلم لأستاذه لأجل تعليمه وأعطاه ما حصل له من 
الق أو ع غير السبق عوضاً عن تعلیمه وتحصیله الالات واستکرائه الحانوت 
كان ذلك جا؛ 1۳ للاستاذ قبوله» وبذل العوض في ذلك من أفضل الأعمال» 

حتى إن الشريعة مضت بأنه يجوز أن يبذل العوض للمتسابقین من غيرهما. 

فإذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت المال للمتسابقين بالنشاب والخيل 
والابل كان ذلك جا زا باتفاق الأْئمة). ولو تبرع رجل مسلم ببذل الجعل في 
ذلك کان اوا على ذلك وكذلك ما يعطيه الرجل لمن يعلمه ذلك هو 
ممن يثاب عليه. وهذا لأن هذه الأعمال 0 عامة للمسلمین» فيجوز بذل 
العوض من احاد المسلمین فکان جائزاء وان ارتخد العوض وكان 
معھما آخر محللا يكافئهما كان ذلك جائزاء وان لم یکن بینھما محلّل فبذل 
أحدُهما شيئاً طابت به نفسه من غير إلزام ا أو أعطاه 
المعلم او اعطاه لرفيقه : كان ذلك جائزا 


(۱) حکی الاجماع غیر واحد من العلماء منهم : ابن المنذر في «الاجماع»: (ص ۰۲) 
وابن قدامة في «المغنی»: (۱۲۷/۱۱-مم الشرح الکبیر) والعيني في «البناية في 
شرح الهدایة»: (۳۸۹/۹) والخطیب الشربيني في «مغني المحتاج»: (۳۱۱/6) 
والنووي في «شرح صحیح مسلم»: (۱4/۱۳) وابن ¿ أبي تغلب في «نيل المارت» : 
(۶۳۷/۱) وأبو زرعة العراقي في «طرح التشريب»: )78١/1(‏ وزكريا الأنصاري 
في «شرح روض الطالب» : (۲۲۸/۶). 


يام 


وأصل هذا: أن يعلم أن هذه الأعمال عون على الجهاد في سبيل الله 
والجهاد في سبیل الله مقصوده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله 
هي العبلیا . 


[جماع الذین] 

وجماع الدین شیئان : 

أحدهما: أن لا نعبد إلا الله تعالى. ٠‏ 

والثاني : أن نعبدہ ہما شرع؛ لا نعبدہ بالبد ع كما قال تعالی : 
« ليبلوكم أيكم أحسن عملاً 204؛ قال الفضيل بن عياض: أخلصه 
وأصوبه. قيل له: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إِنْ العمل إذا كان خالصاً ولم 
یکن صواباً لم يقبل؛ وإذا كان صواباً ولم يكن.خالصاً لم يقبل حتى يكون 
خالصا صواباء والخالص: أن يكون لله . والصواب: أن يكون على السنة. 

07 کو اکا عو کی ما اللهم اجعل عملي كله 
صالحاً؛ واجعله لوجهك خالصاً؛ ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئاً. 


وهذا هو دين الإسلام الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبه» وهو 
الاستسلام لله وحده. فمن لم يستسلم له كان مستکبرا عن عبادته. وقد قال 
تعالى  :‏ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ٭١۲.‏ 

ومن استسلم لله ولغيره كان مشركاً؛ فقد قال تعالی : « إن الله لا يغفر 
أن يشرك به 04©. ولهذا كان لله حقٌ لا يشركه فيه أحد من المخلوقين» فلا 
يعبد إلا الله ولا يخاف إلا الله ء ولا يتقى إلا الله. ولا يتوكل إلا على الله, ولا 


(۱) سورة الملك : اية رقم (۲). 
(۲) سورة غامر: اية رقم .)٦٦(‏ 
(۳) سورة النساء: ایة رقم (4۸) . 


o 


يدعى إلا الله. كما قال تعالى: # فإذا فرغت فانصب ٭ وإلى ربك 
فارغب ۰۳4 وقال تعالی : « وقضى ربك أن لا تعبدون إلا إياه 2574 وقال 
تعالى : # ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 4( ؛ 
فالطاعة له والرسول. والخشية والتقوی له وحده. 

وقال تعالی : « ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا # حسبنا الله 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون “. فالرغبة إلى الله وحده 
والتحسب بالله وحده. وأما الایتاء ة فلله والرسول کما قال تعالی : ۾ وما اتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 . 


[الميزان: الكتاب والسئة] 

فالحلال ما حله. والحرام ما حرمه» والدّین ما شرعه. فلیس لاحدٍ من 
المشایخ والملوك والعلماء والأمراء والمعلمین وسائر الخلق خروج عن ذلك» 
بل على جمیع الخلق آن یدینوا بدین الاسلام الذي بعث الله به رسله؛ 
ويدخلوا به كلهم في دين خاتم الرسل وسید ولد ادم وإمام المتقين خير 
الخلق وأكرمهم على اللہ محمد عبدہ ورسولہ ہپ تسلیما وکل من آمر بأمر 
كائناً مَنْ كان» عرض علی الکتاب والسنة؛ فإن وافق ذلك قبل وإلا رد؛ كما 
جاء في «الصحيحين» عنه يَكلِةٍ أنه قال : دمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر 
ردم(") أي : فهو مردود. 


.)۸-۷( سورة ألم نشرح: ایة رقم‎ )١( 

۷ سورة الاسراء: آية رقم (۲۳). 

(۳) سورة النور: آية رقم (۵۲). 

(5) سورة التوبة: اية رقم (09). 

.)۷( سورة الحشر: اية رقم‎ )۵( ٠ 

.)۱۷۱۸( آخرجه البخاري ی «الصحیح»: رقم (۲۲۹۷) ومسلم في «الصحیح»: رفم‎ )٩( 
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فإذا كان المشايخ والعلماء في أحوالهم وأقوالهم : المعروف والمنكرء 
والهدى والضلال. والرشاد والغي» وعليهم أن يردوا ذلك إلى الله والرسول. 
فيقبلوا ما قبله الله ورسوله. ويردوا ما رده الله ورسوله: فكيف بالمعلمين 
وأمثالهم؟ ! وقد قال الله تعالی : يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» ذلك خير وأحسن تأويلا 4ء وقد قال 
تعالی  :‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين * وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه # وما اختلف فيه إلا 
الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم * فهدى الله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه * والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 0 . 
فنسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطه المستقيم ؛ صراط الذين 
أنعم عليهم من اللبیین والصدّیقین والشّهداء والصالحین وحسن آولئك رفیقا. 
والله سبحانه أعلم. 


تمت وله الحمد والمنة. 


(۱) سورة النساء : اية رقم .)۵٩(‏ 
(۲) سورة البقرة : اية رقم (۲۱۳). 
(۳) فرغت من التعلیق علیها والتقدیم لها وتخریج أحادیٹھا من رأس القلم, بعد عصر 
الخمیس. الموافق 5 / محرم/ ١5٠9‏ ه. 
ونسأل الله تعالى في الختام: أن يجعل هذه الصفحات حجة لنا لا عليناء وأن 
نكون بكلماتنا عاملين» ولجمع شمل المسلمين ساعين» ولإصلاح ذات البين 
مشمرين . وبذلك على الله متوكلين», ولأكفٌ الدّعاء دافعين: اللهم وخد شمل دعاتك 
المخلصین من عبادك الموحدین على كتاب ربهمء وسنة نيهم صلوات الله عليه 
وعلى جميع إخوانه المرسلين. 


ك6 
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نم سار 
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بحسم 
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الاية ۵ 57 الصفحة 


«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله . 4 لض 
«إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء f...‏ 0 الع 
«إإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لت 6 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به. ...¢ ا 11 
«إنما المؤمنون إخوة. . . » ا ۲٤‏ 
«وفإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. . . » | اا 0 
«فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. . . » a‏ ۹ 
#فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان . . .6 5 ۹ 
#كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. . . 6 or‏ 
«#لمن شاء وبح أن يتقدمٍ آو یتاخر. . . که 0 ۳۲ 
«ليبلوكم ایکم أحسن عملا. :6 ا مه 2 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل. .. 4 ۹ 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . ... 4 ۰ 
«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد. . . ¢ ٤٤‏ 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. . . » ٦‏ 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . . که ۱ 00 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم . . . 6 3 
«ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله . . . 4 o‏ 
«وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. . . » o0‏ 


0۸ 


الآية ۱ المفحة 


«ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه 70 ۵ 9 
«ويزكيهم ويعلمهم الکتاب" والتحكفة. ...¢ ۱۰ 
هیا آیها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول وأولي الامر منکم . . . که ۹ 
یا آیها الذین امنوا آوفوا بالعقود. . . > ۱ 
«يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. . . © ۷ 
فیا أيها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصید تناله. . . 4 ۲٩‏ 
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فهرس الأحاديث 


الحديث 


دارم سعد فداك أبي ود 

دارم فداك أبي وأمي . . 

«ارموا بنی اسماعیل فان بای کان رامیأ. . 

«ارموا وارکبوا وأن ترموا أحب إلي من أن 5 06 
دالا آنبتکم بافضل من درجة الصلاة والصیام والصدقة. . .» 
دألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. . .» 

«انصر أخاك ظالما أو مظلوماً. . .» 

«انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعین اللہ علیهم. . ۱ 

وإن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة. . .» 

«إن فى الجنة مائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة. . .» 
«بایعنا رسول الله اة على السمع والطاعة في العسر. . .» 
«ترون ربكم كما ترون القمر لاا تضامون في رؤيته...» 


«ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله. فلا 

وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. . .» 

«كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه. . .» 
ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا. . 

ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. . 

او ا 

دا چوں رع 


و 


الصفحة 
۳٤‏ 
۳٤‏ 
۳٤‏ 
۳٣۰‏ 
4۲ 
۹ 
2 


۳۹ 
۳۷ 
۳۲ 
۱۹ 
٦ 
۳۲ 
۱ 
۳۱ 
۶۰ 
٤٤ 
٣ 


الحديث 


«لقد شهدت فی داراعبدالله بن جدعان حلفاً. . .» 


«مثل المژمنین في تواذهم وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد. . .» 


«المسلم کر و مینست ۱ 

«من آمرکم بمعصية فلا تطیعوه. . 

«من خرع من ۶ وفارق الجماعة فمات مات. 

یبن بر انی ا رو ا ا .( 
«من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه. . . 

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. . : 
وک ا ا ای ل ۲ 
PL‏ ی ی ان 

«من مات ولیس له [مام مات میتة حاهلية. . 

«المؤمن للمؤمن کالینیان یشڈ بعضه بعضا. . 

«المؤمنون عند شروطهم. . .» 

«والذي نفسي بيده لا يؤمن اکم دی یسپ کان 
«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الا سلام الا شدة. . 
با ما اي رت اي وج رکم محر 
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الصفحة 
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5 
۳۹ 
۳۹ 
٤٤ 


o 


۲ 


1 


۶۰ 


۱۵ 


۶۰ 
1 
٤ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق»› ,1111111111111+ © 
أسباب التعصب ہوووصمہرعلتلتوورُٗم صستیاہری ہا ہي ً8 
علی العاملین للاسلام تصحیح بعض المفاهيم والتصورات TTT‏ 
الأمور المترتبة على عدم التصحيح ... VF DIES sS‏ 
بداية نشوء التنظیمات الاسلامية ۷ 0 7 VF‏ 
الاحتجاج بأحاديث الجماعة والبيعة» ونموذج منها A asas êa‏ 
ما البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بترکها؟ . . اس عو ال 
الأحاديث الواردة في البيعة إنما هي لأمير المؤمنين» وعدم إلحاق الآثار 
المترتبة عليها على بيعة التنظيمات والمشايخ ‏ رو ل ا E‏ 
نقل عن الإمام أحمد يعرّز ذلك و لاع مالو افعو سے +8۹ 
نقل آخر عن الكشميري و ی هو اه ولا بويا اسك واو ووو ۱۰ 
تأييد ذلك بحديث نبوي 90 سی و 
نقل عن الألوسي يتبين منه خطأ الاستدلال ببعض الاحادیث على ٠‏ 
«الطاعة» و والجماعة» و «البيعة» ل ل ا 
فتوى لابن عابدين ومحمود خطاب السبكي على عدم جواز البيعة على 
الطاعة العمياء للمشايخ O as‏ م0 
فتوى لإمام من كبار التابعين في «البيعة»» وبيان موقفه من «الجماعة» 
والفرق المبتدعة برٗمسے هر E E‏ 
الحاصل مما سبق سس وو ICL‏ ا ا ES‏ 


الموضوع 


مشروعية البيعة على آمور جزئية مشروعة في الاسلام. دون آن یکون لها 


اقتراح فضيلة الشیخ ابن باز تسمية البيعات الجزئية : عقودا . . . . . . . ٠‏ . 
استخدام الفقهاء «البيعة» بمعنى العقد 5252000 00 گت 
مثال على أخذ العهد على النفس وو مس مس ام 
امثلة على أخذ العهد على الغير: . . . . . .سس سس ۹ 


مبايعة عائشة أم المؤمنين لقاص أهل المدينة على ثلاثة أمور سنہ 


كلام للامام القرطبي في مشروعية" العهد ووجوب الوفاء بەء وتمثيله 
ب «حلف الفضول» وکلامه عليه . قي و ع الأب الاج نوا 
معاهدة حذيفة وأبيه الحسيل للمشركين 5089 
مبايعة الامام أحمد بن نصر نصر الخزاعي الناس على مباينة من یقول: | 

القران مخلوق. وحرکته» وشيء من حنكته وتنظيمه» وماله الذي ما ال 
الشاهد من سردنا لحركة ابن نصر الخزاعي o‏ 
منع البيعة الجزئية الا علی شيء مشروع معین واضح في نفوس لمبایمین 
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اد عن المهاترات والتراشق بالعبارات التي تخرج أصحابها عن 


الجادت وتمنعهم من الخیر والبرکت وبیان نز این الحاجة لهذه 
الرسالة وو ٹیوزہ ل ل ل NRA O AC‏ 
ما المقصود ب «الجماعة» التي يأثم المسلم بترکها ۳ اس ا ی 
تجاوز الدعوة الإسلامية كثيراً من الأفات والأمراض والعلل ان استحضرت 
أنها جماعة من الفسلمية: وليست جماعة المسلمین ؛ وذكر شيء من 


هذه الاافات والأمراض والعلل و اہی ف و وضو و لد کو و و نظو وا “زر ارود اكد قاد ا 


أصل هذه الرسالة. وعملى فيها او و کہ حر و وہ و کو جو کو ا ا و و کے 
نص الرسالة رسارس و او اي لوا ا حر مھ رد کے کی سج سی جال ات 


الصفحة 


۳ھ 
۶ ه 
ه 


4 
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الموضوع 


المقدمة. وفيها: فضل الرمي في سبيل الله اٹ نت 
الجهاد خير الأعمال جم اع اه یی 0000 271700010101 
المفاضلة بين أعمال الجهاد . . . .......... 9 52070000 
تعلم الجهاد وتعلیمه من الاعمال الصالحة . .۰ ...۰ ...۰۰۰ . 
وجوب التعاون على البر والتقوى وحرمة التهاجر والتدابر ات 
حرمة الاعتداء بغیر حق ا٤وج‏ سس مع را وا 
لا عقوبة إلا بالشرع O O O‏ 
حرمة التحزب والتعصب بظلم وعلى هوى ده 
الموالاة بحق للحق E‏ کس E TESS‏ 
الموالاة للمؤمنين بقدر ما فيهم من طاعات دص تم اح 
ذم كثرة التنقل والتحول 0+ 
الاخذ علی ید المقسد . .................: 0 
ذم الولاء المطلق : بباطلٍ وبحق 0 0 ا ا 


أخذ المال على الأعمال التي فيها عون على الجهاد في سبيل الله 
جماع الذين Tê‏ م و وا و وو رو و تیوک و هن ينهد e r‏ وو کو وی وا ور و و a a‏ 


الميزان: الكتاب والسئة . . . . . . . . ےس سب 
الفهارس ا سس سح 
فهرس الابات و وا او ور کہ و تو کو ا وم و اد هد و و توب و و و سر ره ل عه اه 


5: 


62" © هم هب 9 


یج © © 4 6 


© © جج و ھپ 


© 4 ۵ & © 


OG “GOH مم‎ © 


OG “GH e 


